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الستة الثامنة 


الحياة جميلة 


اك 


الحياة ججيلة » وما يشوكء جالها غير هذا الحيوان 'السمن 3 


بالإنسان !لم بمش قبا كا تميش سائر الأنواع على رسم. القطرة, _ 
ومّداى الطبيمة ووحى الله » وإنما عاش على ثوانين من وضشمه: 
استمدها من أثرته وكبريائه وهواء فكان شر" على نفسه وحر)'” 
على غيره ' 

ربا اقتتل الوحش والو<ش أو الطير والطير فى سيل القوث 
أو الئل ؛ ولكنه اقتتال الساعة لايسرةه تدبير ولا يصسحبه حقد 
ولا تلحقه جربرة . أما الإنسان فهو وحدء كدر السلام وقذى 
الحياة ! أحيا لنفسه بفضل ذاكرنه باشي؟ يحفظ الثأر » وخلق 
لنفسه بفضل بصيرته مستقيلاً يمل انخوف » فكان حاشره 
بينهما قتالاً مستحرًا لا ينقط ولا يفتر» إما درك لثأر الأسس 
الذى يتذكره» وإماكسبا لقوت اليوم الدى ينبسره » و إما در 
موف الند الذي يتسوره 

*# # 

الحياة جبيلة » وأججل منها الى الدى يدرك هذا الجال ويتذوقه 
ويستودبه ويكنسيه . فالطائر أجل من الروض لأنه عر ف كيف 
ينقل ألوانه على ريشه؛ ويجمع ألحانه فى سوته . والأسد أجل من 
الغابة لأنه استطاع أن يجمل رهبنها حية فى رهبته؛ وظءتها ماثلة 


/ 


3 
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فى عفامقه : والججل أجل من الصحرأء لأنه امد.مج فبها فسير جبلوا 
فى ميكل وصور رملها على أديمة . والطوت أجل من البحر لأله 
قطمة من اليا سيمت من لين ماله وشدة موجه وسرعة ثياره . 
وكأعا يدرك الطبيمة ويسايرها ويتأئر ساكل ثىء من ناطق 
وساءت إلا هذا الإنسان ؛ فقد خرج عن سنة الله فى خلفه حتى 
اختصه بال نبياء واأرسل والدارس والكتب ! وهات أن يدخل 
النور عين الضر بر وبياغ الصوت أذن الأسم | 
لا 
المياة ججيلة ؛ وليس الها قعراً على قوم دون قوم ؛ ولاعلى 
طبقة دون طبقة . نما الجال وضاءة الذن الإلحى أشاعه الله 
فى الأرض والمماءوهياأ الدارك للاستةراق فيه والاتمتاع يه . 
فن كان ذا ع وبصر وقلب وجده فى كل منظر وأحسه ىكل 
حالة . قوؤلاء ادبن رون عليه وثم معرضون عنه قد فمدت فيهم 
طبيمة الطياة وتبلدت فم لك المس ؛ فانقطع ما ينوم ويين 
الوجود المق والرجدان السحيح 
إن الجال وسيلة الطبيعة لظ الطياة وبقاء التورع» مجمع به 
شت» وتؤلف به ما نفر . وهو بسد ذلك سرور النفس وثور 
الفلب وسلام الوح ؛ قن لاه فى سوره اللية والمنوية 
فى الكون كان 4 منه ىكل ؤمان شباب و كل مكان دبيع 
للا 
الحياة جيلة » ومظهر الشمور يلها المرح والهجة . فَأيما 
تر ارود والكابة ثر الشمور الذى أدركه الكلال أو أسداء 
الفبح أو أفسدء الشرء فيموت فيه الوعى» أو ينمكس فيه الجخال» 
أو ينقلب فيه المير . فالجال فى الطبيمة لا بد أن يجاوبه جال 
فى النفس ؟ والسفاء فى المبس لا بد أن يعادله سغاء فى التاب - 
ومنهنا استسر الخال والصغو علىذوى الحس الظم والشمير الخامد 
كن ججيلا تر الجا ف ىكل ثى +حتى فى الدمامة. ومتى امتلأت 
قواك الدركة عمفاتنه ومياثجه حلى الوجود فى صدرك » وساغ 
الر فى فك ؛ وسميت إلى الى الجمال فى التيل والإزيرة والريف 
نشدوت مع العلير » وطرت - لراش » وسبحت مع السمك 
واستطمت أن تطاول الأغنياء فى المز وتشآم فى النبطة » 
وتقول لم : إن السمادة بججال أشماف السمادة بإلال ؛ واقال 


كح لؤدواء 0 ؛ ولسكن الال لله دوا على الناس 


ازصاة 


الحياة ججيلة » وآنت يالبن المياة وارث هذا المال . فيل تزوى 
عنه وجهك وترسل عينيك بالحسد والفقد إلى الترنين الخانضين 
وم يتلهون بالفنص ؛ أو يتزحلفون على الجليد » أو يتمتءون 
بالسياحة ؟ إن فى القاهرة وشواحبها من الال اليذول والنديم 
الشاع ما يكفنكف ثورنك على الذنى» و يللاف سخطلك على الحياة. 
هذا هو النيل اليل يجرى بين شقاقة السحر » ويخطر على 
سواحله الغتون ؛ قن الدى نع جهرة الشعب أن تداعب أمواجه 
بالجاديف » وتشق عبابه بالزوارق © ونقم على شاطئيه ع رحانات 
السباق ومسارح اللو ؟ إنك لق على النيل فى أى ساعة شئت 
من الهار أو الليل فتحسبه من السكون اليم على شاطته وماله 
يحرى فى امل الأرض . ولولا أن عليه جسورا لا مناص 
من عبورها إلى الشاطى” التربى لما ذكره التاهريون إلا كا 
يذكرون القطم ! 
إنحياة انكس ل والرخاوةوالخرود والانقياض الى تحمياها ألآتءن 
ظلالها الباردة على التيل والجزيرة» ملت التيل فى ركود اأستتقع» 
والحدائن فىسكون القبرة ولذلك ترى الئاس يمشون على جنهاته 
أو بين جنانه مطارقين صامتينكأمرم فى حال التأمل أو مام الميرة! 
ان عد جد 

الحياة جيلة » ولكن جأنها يقتضى أن يكون لنا زعماء لدو 
يصححون إدرأ كنا لاحياة » وبرهذون أذواتنا للجال » ومبيئون 
قلوبنا السرور » ويشئلون أوتات قراغنا بإلسابقات الرياضية » 
والهرحانات الوطنية ؛ والسباحات الجرية » واللاهى الفنية » 
والوأكب الشعبية . وليس أقدر على هذ. الرعامة اليوم من وزارة 
الشؤون الاجتاعية : ذإن هذا الدى ذكرنا داخل فى منهاجها 
وعلاجها ؛ وهو يشبه أن يكون غرن) أسيلاً من أغراض 
وزيرها الجاهد اأصلح » إن سياسته فى تقويم الشباب قائحة على 
تقوية رجولته وشجاعته بالمسكرية ؛ وترية خلفه وذوقه بالزياضة 
ع ا م 

العسر ر عن وا الربير فى اليوم الرابع من 

سوم مارم المقبل ع 0 كسالقيه قوم 
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سحي يسوي سيم يي يه يي يه يي يي يي 


سبيه سويد سويد عويب - مسحي 


اأزماة ينا 


للاستاذ أى خلدون ساطع الحصرى بك 


مه يس سووم 

قسة مدينة ساصراء من أغرب وأمقع قصص الدن ف التاريخ: 
( قطمة أرض قفراء » على ضفة ميتفمة من مهر دجلة 2 لاعمارة 
فيا ولا أئيس بها ء إلا دير للنسارى © تتدول ‏ فى مثل لح 
البسر ‏ إلى مدينة ة كبيرة » لفكون عاصمة لدولة من أعفام الدول 
الق عرفها التاريخ ؛ فى دور من ألع أدوار سؤددها . . ٠.‏ تثمو 
هذه المديتة الجديدة وده بسرعة هائلة » يد التاريخ مثاها 
فى جع القرون السالفة » ول يذكر ما يعائلها بم الاثلة » 
إلافى القرن الأخير فى بعض الدن التى نشأت مخت ظروف 
خاسة ‏ فى بمض الأقسام من العالم الجديد 

غير أن هذا الازدهار ال.جيب لم يستمر مدة طويلة ؛ لأن 
المدينة تفقد 2 سغة الماسمة 6 ألتى كانت 3 علة وجودها وعامل 
كيانها » قبل أن يمفى نصف قرن على نشأنهاء فتأحذ فى الإقفار 
والاندراس بسرعة هائلة » لا تضاهها سوى تلك السرعة الشاذة 


التى كان ثم مها تأسسها وتوسعها 
وبمد أن كان الناس يسمونها بإسم « سر من رأى » أنحوا 
يسمومها بإسم «ساءمن رأى »© . .. ويمد أن كان الشعراء 


يلنافسون فى مدح قصورها » أخذوا يسترسلون فى رناء أطلالها 
فبمد أن قال ابن الجهم فى وصف أحد قصورها : 
بدائع لم ترها فارس 0 ولا الروم فى طول أعمارها 
مون تسافر قبا الميون إذا ما تجلت لأأبسارها 
وقبة ملك ء لكأن النجو م تُفشى إلها بأسرارها 
برثهها ان المتز ء بقوله : 


قد أقفر تسر من رى وبالشسبىء ووام 
فالتقض يحمل مها لأنبا جام 
مانت كما مات فيل تسل منه المظام 


وف الوافع مانت ساصماء ميتة سفائية بمد حمر قصير 
ا يبلغ نسف الفرن ؛ وأمست رموس وأطلالاً مائلة » تمتد اليوم 
أمام أنظار الزائر » وتتوالى حت أقدام الشافر إلى أبعاد شاسمة 
لا يفل امتدادها عن الجسة والثلائين من الكيلو مترات 


عندما يتدول المرء بين هذه الأطلال المترامية الأطراف » 
ويتأمل فى السرعة المظيمة التى امتاز مها تأسس مدينة ساصراء 
وتوس-ها-من جهة ؛ وإقفارها واندراسها من جهة أخرى ... 
لا يمالك نفسه أن يسأل عن العوامل التى سيطرت على مقدرات 
هذه الدينة المظيمة » وسّيرت قصة حيامها هذا الشكل الغريب 

إن العوامل السياسية التى لعبث دورا هاما فى هذا الغمار» 
م تكن كثيرة التعقيد 4 بل إنها نتجلى لنا يكل وضوح عندها 
”نلق نظارة عامة على أثم الحوادث التى وقمت فى عهود اخلفاء 
المائية الذين توالوا على أريكة الحلافة العباسية فى سامسام 

يجابه الحليفة المتصم ‏ وهو ابن هرون الرشيد - مشا كل 
عايمة فى إدارة البلاد » فيرى أن يتثلب علها بإستخدام جيش 
من الوالى والماليك ؛ فيكثر من شراء النادان ‏ من يلاد الذرب 
والشرق. وعلى الأخص من بلاد ما وراء الجر بنية نكوين جيش 
مطيع ينزل على إرادته على الدوام. غير أن تكاثر هذا الميش الثريب 
فى الماككة القديعة ‏ بداد ‏ الزدجة بالسكان » يؤدى إلى حدوث. 
بعض الوقائع بين المساكر والأهلين . فيقرر اكليف إزاء هذه 
الحال إنشاء عاكعة جديدة - بميدة عن الفدعة - يتتقل إلما 
بمسأكره وقواده ووزرائه وندماله وكتابه وأتباعه ؛ ويدعو الناس, 
إلهاء على أن برت ب كل ثىء فباعلى حسب ما يتراءى له «مفيداً» 
لتوطيد دعام ملك من جهة » وثزيادة جلال ماصكته من جهة أخرى 

يمشى الخليفة فى تحقيق فكرته هذه بدزم قوى وفى خطة 
حكة» فينتخي موقع ساماء » بمد التحرى والبحث؛ ويؤسس 
عاصعته الجديدة هناك ؛ على أساس القطائع النظمة » فيجمل 
كل موعة من القطائع قعة بنفسهاء مستقلة عن غيرها بمساجدها 
وأسواتها وحاماتها 

و 2 يفرد قطائع الأتراك عن قطائع الناس جيم » ويجملهم 
متم لين عنهم لا يختلطون بقوم من الموادين » ول وكانوا من التجار 
حت أنه يفكرى أ ذريتهم و« يشترى لم الجوارى » تيزوجهم 
مبن » وعنمهم أن يتزوجوا ويصاهروا أحدا من الولدين ؛ إل 
أن ينشأ لهم الولد فيتروج بمضهم من بض 4 

لاشك فى أن هذه الخطة كانت تنطوى على حاولة سياسية 
خطيرة » بل كانت عثاية جرية اجماعية جزئية ثة ؛ كا لا شك فى أن 
التدابير التى أنخذها المتصم فى سبيل تنفيذ هذه الخلة كانت 


لان ازماة 


دقيقة وحازمة . ومع هذا فإسبا 1 تأت بالغوائد التى كان يتوخاها 


منبا » بل أفشت إلى نتاج ممأكة للأهداف التى كان قد 
رى إليها مماكسة نامة . ونستطيع أن تقول : إن المتصم كان 
قد حسمب حساباً لشكل ثىء فى هذا الباب غير ثىء واحد؛ وعو 
النطور الدى يحدث فى نفسية الميش - بطبيمة الجال ‏ عندما 
يشكون أفراده وقواده من للثرباء » ولو كانوا فى الأسل من 
الأرقاء .. 

أراد السّمم - #خطته هذه -- أن يتخلص من مشاغيات 
الأهالى » غير أنه لم يدرك أن هذه اللطة ستؤدى - عاجلاً 
أو آنجلاً - إلى جمل الكلافة ألموبة فى أيدى الجنود النراء 
وقوادثم الطاممين 

وهذا ماحدث تعلاً : تفبل أن تمفى عشرون سنة على وفاة 
الخليفة المتعم الذى وضع هذء الخطة وشرع فى تطبيها » 
سيطرةالقوادء ووصلت بهم الجرأة إلى قتل انطليفة القوكل 
تتلا فظيما » وبمد ذلك :تايءت الأحداث والاشطرابات وأفضت 
إلى قتل الخلفاء وخلمهم ثلاث مرات متواليات خلال عش 
سنوات » إلى أن تولى الملافة العتمد . وبمد أن بذل بمض 
الجهود فى سيبل توطيد وعالم ملكه فى ساصياء نقسها » رأى أن 
يقغى على هذه الحاولات كلهاء فقرر أن يترك ساعياء وأن يميد 
كرمى اخطلانة إل بنداد بصورة نائية 

ولذلك نستطبع أن نقول إن الخطة السياسية التى وضمهأ 
المتعم والنجرية الاجماعية التى قام سها تنفيذا لهذه الخطة ‏ 
اتيت بفشل ام . 

غير أن قسة هذه الديئة المجيمة » إذا ابت من الوجهة 
السياسية بفشل ألم ... فإنها تكللت ‏ من الوجهة الممرانية ب 
بنجاح كير يسجله تاريخ الذرى والممران عداد الإجلال 
والأككار ... 

إن إقدام الخليفة المتمم على تأسيس عاصعته الجديدة كان 
فى عنفوان الملافة العباسية وعظمها ؛ فكان من الطبيى أن 
تتمثل فى هذه الماسعة تلك القوة والعظمة أحسن تمثيل ... 

إن الأرافى التى اختارها المتمم لاشبيد الديئة الجديدة » 
كانت منبسطة واسعة ؛ ول يكن قمها من البانى القدعة ما يعرقل 
خطط البانى الجديدة » ولا من المول والوديان ما بحدد ساعات 
البذاء؛ فاستطاع الخليفة أن يجمل القطائع اكبيرة نيحة ؛ والمارق 


عمريشة طوبلة .. . وسيتطيع أخلانه أن بوالوا عمل هذا » 
وعددوا الشوارع وبوسموا الدينة ... 

إن الملسكة الى كان كدها الحليفة العتم كانت غنية وكثيرة 
الوارد جداً . فكان فى استطاعته أن ينئق أموالاً طائلة لتشييد 
القصور والساجد » وسائر اإرافق العامة » ك! يكون فى استطاعة 
أبنائه أبضا أن يستمروا على الإنفاق فى هذه السبيل بدون حاب 

إن الملكة التى تبوأ كرسيها العتصم كانت فسيحة الأرحاء 
مترامية الأطراف» فسكان فى إمكانه أن يجاب أمور الذملة والبنائين 
وأشهر الهندسين والفنانين » من ججيع أقطار ملتكر المظلم . 
وق استطاعته أن يضع حت تصرف هؤلا مكل ما يطلبونه من مواد 
الزخرفة والبناء ولوكانت ما يجب جلما من بلاد بميدة ... 

إن اجماع كل هذه الموامل الفمالة هذه الوجوه الساعدة » 
سيفح أمام الهندسين والفنانين جالاً واسما للمل والإبداع » 
وسيتحف الماسمة الجديدة بأوسع الفصور وأجلها ؛ وأعظم 
الساجد وايدعها ... 

وكان من الطبيى ألا تقف هذه المركة الإنشائية عند حد 
القصور والمساجد وحدها ... يل تتمداها إلى الدور والشواررع 
والبسانين أيشا . لآن المتصم لم يقد بعمله هذا - إيجاد 
2 مقر خلافة 6 و 8 معسكر جيش © لأسب » بل كآن يفسد 
- فوق ذلك إيجاد 9 ماسمة مملكة 6 يكل ممنى الكلمة . إنه 
أراد إنشاء عاصعة جديدة » تنافس بداد فى السعة ولانفوس 
والعمران . فكان من الم عليه أن يستقدم ججاءات كبيرة من 
الناس ومن أصحاب المن . على اختلاف أنواعهم وأستافهم ‏ » 
وأن يقطمهم الأرامى ا وعزل هم المطايا » ويحتهم على البناء . 
وكان من الطبيى أن تقولد من جراء ذلك حركة إنشائية واسمة 
النطاق شديدة النشاط .  .‏ 

غير أن من البديعى أن بتاء الحوانيت والدور لا يمكن 
أن يحاي بناء المساجد والقصور . فإذا كأن فى استطاعة الحلفاء 
وفى مكنة الأمراء أن بزودوا المارين والغناتين يكل ما يطلبوته 
من النفقات » فل بكن فى إمكان الئاس أن يفتدوا بهم فى هذا 
ألقمار ... وإذا عاز لممارى المساجد والقصور أن يشوا ما يشونه 
يأجود الواد الإنشائية ‏ ول وكانت كثيرة الكلفة ‏ وأن بزبنوه 
بأجل الواد الزخرفية - ولو كانت ياهظة المّن - . فلم يكن 
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ممقولاً لبت الدور أن يطمموا فى ثىء من ذلك ٠‏ بوجه من 
الوجره . بل كان عليهم أن يتسابقوا فى إيجاد الطرق والأساليب 
الى تمن البناء بأل ما يمكن من النفقة وأعظم ما يمكن من 
السرعة » دون أن ينتمدوا عن مقعضيات الطرافة والجال . . 
كان يتحتم عليهم أن يستمملوا مواد البذولة فى حيطهم » ويظهروا 
قوة ابتكارثم فى كيفية استفادتهم من خواص تلك الوادى 
الزخرفة والبناء . .. ومن حسن حظلهم أن الطبيءة فى سامياء 
كانت مساعدة ع ىكل ذلك مساعدة كبير 
لأن موقع المدينة برتفع عن الشفة الأخرى بعض الارتفاع » 
والطبقة الترابية فيه تكوان قثرة قليلة النخن تستر طبقة 
سخرية ؛ فالأرض لا تتعرض لطر الفرق حتى فى أشد حالات 
الثيشان » كا تبقى مصوئة من الرطوبة على الدوام . وهناك 
متاطق طينية واسمة تساعد على صنع الابين الجيد. وهتا لك أثرية 
كلسية كثيرة تصلح لتحضير الجص الفوي . . . ففى استطاعة 
البنائين أن يستفيدوا من هذه الوجوه الساعدة ؛ فإمهم يستطيمون 
أن يبنوا البانى الكبيرة بالليين دون أن يخشوا تأثير الرطوبة 
والياه فيها ؟ كا أنهم يستطيمون أن يشمنوا متالة نلك الأبنية 
باستمال المبس . رملاطا لاما بين رقطمع اللبن وأسوافها » وبمقد 
العلوق بالأجر أو يطاوقات مسنوعة من الجص . . . وأخيرة 
إستطيمون أن يستروا رداءة مادة البناء بطلاء الجدران بالجمس » 
كا يستطيعون أن رفوا هذا الطلاء بالتلوين أو بالنقش والحفر 
إن هذه الزخرفة يمكن أن تعمل خلال البناء م يمكن 
أن تعمل بمد [غامه ؛ والفشرة الجصية التى تتكون علها 
هذه الزخارف يمكن أن ترفع بسهولة »كا يمكن أن تموض بقشرة 
جديدة تزخرف بأشكال مختلف عن الأشكال السابقة ... 
إن الخرفة على هذه الطريقة نكون رخيسة » ولذلك تعمم 
لسهولة . قكل واحد من أسحاب الدور يستطيع أن . بزخرف 
بعض غرفه يكقدار ما قسمح له موارده » كايستطيع أن يعم 
الزخرقة فى الغرف الأخرى متى لحت أحواله ألالية » 
أو يستبدل با غيرها متى ملّها وأراد الأبدع والأكل منها --٠‏ 
وده الأسبا بكلها سيكون أمام الننانين مال واسع للعمل 
فى هذا المغمار . . . إذ هناك عشرات الألوف من الور يطلب 
أحامها الخرفة لثات الألوف من غرفها . ومن الطبيى أن هذا 
الطلب الشديد الستمر سيؤدى إلى تنشئة جاعة كبيرة من 


الغنانين الماحسين فى الرخرفة ؛ وسيحملهم على النسايق فى طريق 
التفتن والإبداع على الدوام 
لهذا كان من الطبيى أن تزدهس فى ساصراء سنعة الزخرفة 
المصية ازدهار كبيرا ؛ وتولد طرازآ خاسسًا مع أشكال لا تملا 
ولا حمى ٠»‏ فيرتبط اسم سامياء - فى تاريخ الفن - بهذا 
الطراز إلخاص من الرخرفة... وتمتاز هذه الدينة » يجانب عظمة 
قسورها المديد » ونؤامة مساجدها النسيحة» وامتداد شوارءعها 
المظيمة » ونشارة بساتينها اللجيلة - برخارف دورها الكثيرة 
كاكان من الطبيى ألا يق هذا الطراز من الزخرفة عصورا 
يساصراء وحدها » بل يثتقل ‏ بواسطة قواد المتعم وأخلافه - 
إلى القاهية أيضا ؛ ويخاف هناك ]نار باهسة فى جامع ابن طولون 
من جهة » وق اللفازل المبنية فى المهد الطولوى من جهة أخرى 
الي ناو ل 
.. وأما الآثار والأطلال الباقية مها إلى الآن » قتضيف 
34 5 جنينا إل غرابة مقدراتها ائنسلسلة . إذمن الغربب أن ] ثار 
دورها البنية من اللبن والزخرفة بالجبسين» قاومت حدثان الدهسي» 
أ كثر من قصورها البنية بالآجر والزخرفة بالرخام... والسيب فى 
لتخريب الناس الذين اعتبروها بمثابة 
اجر غنية بالمواد الإنشائية الصالحة للاستمال؛ فى حين أن الدور 
سللت من تخريب الناس » ول تتمرض لتدمير أيد'غير أيدى 
الطبيمة والزمان ... ويظهر أن أيدى الإنسان قادرة على التخريب 
-بوجهعام- أ كثر من أيدى الزمان 1 أب لويم 


: 
ذلك أن القصور تعرضت 


ديوان الصيدح بانجان للأدباء 
إذا كنت أديبا » فى مصر أو في الخارج » فابيث بمنواتك إلى : 


مْيل وهس وليل »رئيس اللهايم الوادية ‏ بامنيا » 
يعبلك الدبوان مجلدا » فى قضية اثقب الكين لاراففى ؟ 


وهو طرفة قتبة نفية فى لتاب كير أنيق يحوى أريمين موضوطا 
وخسة أبواب تنتظم أجود وأقم وأروع الشعر الوجداكى الحديث . 
: ارفق بالطلب 7؟ مليا طوابم - فى الخاررج شلن "بريد 


1 نوم سنا عش أعلا ]لبلا العامية الام م بلاا ل فن* 
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د يسا لور نك عن القاهرة 
فل القاقرة إشرام اللمسى بارس الإرحم 


للدكترر زى ميارك 


أأكتب هذه الرسالة وفد هربت من نيج القاهرة فى مساء 
الميد . وهل فى شوارع القاهرة فى مكل هذا الساء موضع قدم 
لمن بريد أن بزواد قلبه وعينيه با فى أياد القاهية من مواكب 
السحر وملاعب النتون ؟ 

م دنيا من الغرائب والأعاجيب تمد مها قلوب ؛ وتشق 
با قلوب . وهل يعرف حلاوة المعادة أو مرارة الشقاء غير 
قل تنطوى عليه أحشاء الفاهرة فى بوم عيد؟ 

يقال ىكل أرض نانك لكام بج يت 
الناس من صور الذكاء . وهذا حق .. 

ولكن هل فكر أحد فى أسباب هذه المسوسية ؟ 

إن النكتة مى الناقذة التى تشرف مما على مروج العارب 
والابتسام. ولر خلّت حباتنا من الدكدة لقنا النيظ على الأيام 
الجوائر التى لا يلتثم ها صل ولا يمتدل ميزان 

ولمل القادير لزنت الفاهرة هذا التلون المجيب تلب" 
قلوبناادامة » الوب التى مز"قها اليام بمب والجد فم تعرف 
معت الفرار فى صباح أو مساء 

قلت لقلى : أيكون فرارك من ملاعب القاهسة فى مساء 
الميد دلياكٌ على أنك "ثيه الطفل الدى بزهد فى اللمب ؟ 

ققال : وما حك الظقل الذى بزهد فى اللغب 1 

فقلت : ينزعج عليه الأهل ».ويستقدمون له الطبيبء لآن 


الطفل لا يزهد فى اللسب إلا وهو عليل 
فقال : وأبن.أعل القلب للمليل ليتوا عليه ويستقدموا له 
الطيب ٠‏ .. ! وعنداذ عرفت أن قلى يميش فى الدنيا بلا أهل | 
ع 
هنا القاهس: 1 


نم » هنا القاهرة . ولكن أبن تقع القاهرة مما بريد القلب 
الفطور ؟ أبن ومى أصل الملة التى ردّت النؤاد وهو صديع ؟ 

كانت القاعية فى ماضنبا مديئة محدودة النطاق . وكان لما 
أسوار وأبواب . وكان حراسبا يطوفون أرعاءها فى ساعة 


اأزماة 


أر ساعتين ثم يصمد رئيسهم فوق منارة ويسيح : 

2 نامواء أيها السلمون » فأثم فى أمان » 

فابن تحن من ذلك الآمان وقد جدات فى دنيانا مماطب غير 
عدوان اللمموص عل التاجر والبيوت ؟ 

يستطيع كل تاهرى أن يطمان إلى أن مازله أو متشجره 
فى أمان من سطوات اللول ؛ ولكن أبن الأمان من عدوان 
الشياطين ء شياطين الغرائر والنداثر والطباع ؟ 
هن لك الامال في مدينة مثللى القاهية وعى الووم 
مسليمَّة عقلية” تساررع فما الذاهب والآراء » ولايخمض فنها 
جفن إلا وهو مراع بقلب ساهى لايعرف السكون. إلا بوم تمن" 
عليه القاوير بإلوت ؟ 

من يشمن لك الأأمان فى مدينة مث ل الفاهية وأنت من نفسك 
فى حرب » ومن الزمان فى ققال » ومن الزملاء قي نشال؟ 

يجب أن تمرف أنك فى دنيا جديدة لا يسم من -خظويها 
وصروفها غيرمن أمدته القادر بإلسير تما فى القاهسة من اسطراع 
الدواطف واسطخاب الأهواء 

فهل أنت من الصابرين ؟ وكيف تصبر عن القاهرة ؛ ومى 
قاهس: وفى دمك وروحك أقباس” من سميرها المَّمسُوف ؟ 

ألم تسمع ما وقع يوم أقيمت مباراة الأناشيد العسكر 1 

تلقت اللجنة خسماثة نديد و مختر غير خمسة أناشيد. قال 
الفائلون: هذا شاهد جديد على أن دولة الشمر يكثر فباالأدعياء ! 

وكان ذلك لأننا نيش فى القامرة ه مديئة الأثافة والفخامة 
والزخرف والبريق » وى مثل الفامرة تقهر هر العواطف وتظل 
القلوب . وإلا قكيف جاز أن ينسى الحسكد.ون ما فى تلك الثروة 
الشمرية أو النثلمية من الدلالة على حرارة الأفئدة وشهامة المقول ؟ 

خسمالة نشيد ؟ معنى ذلك ؛ أما الناس » أن القاهية فنها 
مال قلب » وذلك متم عظم . ولكن أبن من يقب العزان 
ليوات القأوب وهى لا بوزن ولا تقاس ولا ذكال ؟ 

وهل يشت فى الدائن المظيمة غير أسماب القارب ؟ 


2 


هنا القاه: 1 

للم ء هئا القاعية » ولكن أبن مكان الأدبب فى ألدينة 
الى أسميحت عاصمة الشرق ؟ أبن بكان الأديب فى القاهرة 
وبفضل قل الأدبب سارت القاهية ماسعة الشرق؟ وهل "خلدت 
ليى إلا بفضل أشمار قيس ؟ 


اأرسساة يدق 


أبن مكان الأديب فى القاهرة ؛ ودن دم قليه خط ناريخها 

الحديث؟ بل أين من تسمحله القاهى: بأنيقول إنه ىهواها عنون؟ 
إىف وإلها كفتتن بلثار تحرقه ويعبدها 

هنا -- فى القاهية ‏ زاد المقول والقلوب والمواطف 
والأحاسيس ء قأين مكان الأديب يا قاهرة ليؤدى ما أداه عشاق 
بتداد فى القديم وعشاق بارس فى الحديث ؟ 

زرت حديقة ة الأزبكية فى صباح الهوم وهو نوم عيد مم أر 
فها غير شراذم من غلف القلوب » فأين الأديب الذى " يعم 
الدنيا بأن فى القاهس: حديقة اسمها حديقة الأزيكية ؟ وكيف جاز 
أن ملو هذه الحديقة فى بوم الميد من مواكب اسن الوضاح» 
والجال الفضاح ؟ ومتى نمي إذا ألمانا جد القاهرة عن مداعبة 
الاح فى يوم الميد؟ 

متى نميش إذا استطاعت "'ممبرحات الهياة أن تتهرا على 
التفكير فى متافمتا الدنيوية فى الوا. اسم والأعياد؟ وهل عم رنا مر 
توح حتى اتمبرعن ملم الأدة إل إلى أجل قريب أو بعيد 1 

فى أيام نقضها تشدودين إسلاسل وأغلال إلى 2 قطار 
الفاجآت » فى هذه الحياة . فتى نلتقت إلى ما أننت النيث 
فى صمراء الحياة من أزهار ورياحين ؟ 

سيندم قوم” على ما ضيّموا من مواسم القلوب فى القاهرة . 
وسأذكر بمد فوات الوقت أنتى جنيت على شبابى حين أسمته 
بين سواد المداد وبياض القرطاس فى ذمن لا ينفع فيه غير الاتجار 
بالنراب . فهل أخرج من دارى إلى مداقرة اطياة بإلقاهرة فى هذا 
الساء ؟ وكيف ولى شواغل محرمنى الحرية فى مساء الميد؟ 

وهل يستطيع تاهرى" أن بمفى وم واحدا بلا كفاح 
وهو يميش فى مدينة مقدودة من شور السبر على مساولة الجياز 

إن هذه الدينة النى تفتكم لم “تخلن فى بوم وليلة » وإعا مى 
'عسارة المزائم الشداد فى الأأجيال الطوال . فن أقام فى الفاهسة 
وله عقل وذوق فليحاسب تفسه عل اللمحات واللحظات ليؤدى 
الزكاة عن قلبه ومقله وذوقه إن كان من الوتّقين» وإلا قمو 
نفاية ملفوظة فى الدينة .« القاهرة » التى تنكر مود الثرائز 
وجود الأحاسيس 


د 
هنا القاهي: ١‏ 
إى ء والله ؛ هنا الفاهرة . 
أول مة ) 
لفد فتنت هذه « القاهرة © 


ونا انمد من برى القاهة 


من زاروها فى هذه الآيام 


للاشتراك فى المؤعر العلى العرى » وجمدوا الله على أن جمل للمروبة 
مديتة مثل الفاهسة تدك اللنة المربية . فإن لم تكن الفاهسة 
أعظم مدينة فى المالم كله فعى بإلتأ كيد أعظم مدبتة فى الشرق 
إفضل ما جمت من الحسائص الدانية التى نحم لما بالفضل على 
جيع مدن الشرق ؛ وليس ذلك بالقليل 

ولك ن أن من يعرف أنتا بسبب هذه المظمة أشقياء ؟ 

أبن من يعرف أن القاهى: لا تعنم من نوم إلى يوم إلا لزيد 
أعباءن! فى الحياة ؟ وإلى النسفين من إواننا في الشرق أقنام 
الظاهة الآنية ليعرفوا فى أى جحم يميش القاهى ون 

ىكل بلد من بلاد الشرق يستطيع ارجل الوسط أن يميش 
لأن الدنيا فى بلاد اشرق لا تزال أنسع للأّوساط من الرجال 

أما بعر - وبرحم الله أهل مصر 1 - فليس فا لارجل 
الوسط مكان 

العام الوسط لا يستطيع المي 

والأديب الوسط لا جد الرزق 

والثنى الوسط يضييع 

والطبيب الوسط لا يجد تمن الدواء حين عرض 

والصحق الوسط لا يملك الوصول إلى خير صغير 

والمثل الوسط قد لا يجد الفرصة لشجهود رواية صذيرة » 
فضلاً عن القدرة على الاشتراك فى اليل 

القاهرة تقول ىكل وقت :كن ذاهىيا 

وهل يستطيع كل مصرى أن يكون فاهي كي ؟ 

ألبست القاهية هى التى فرشت الخول على مئات من الشمراء 
لام يكونوا فى عبقرية شوق وحافظ وسيرى ومطاران ؟ 

ألدست القاهة م التى فرشت الول على مئات من الكقاب 
9 نهم لم يكونوا فى عتلمة جمد عيده وى وسف وعبد المزز 
0 ومشطق الثقلوطى وتمد الويلحى ؟ 

ومن كتاب اليوم وشعراء اليوم ؟ 

عنديا مات سن الكتاب والشمراء » ولكنهم سيموثون 
بئسة الحسرة على أن نشأوا فى القاهرة لهذا المهد » عهد الزحام 
المتيف الذى لا ب لم من كريه غير الفحول الصوّالين 

ل ٠‏ فأين يمن من الرحة وأين 
م ى من العدل ؟ أبن من برحم الأدبب الوسط أو يمدل فى الحكم 
على الأديب الوسط قيقضى بأن من جقه أن بميش لأنه قد يكون 
أقدر من بعض الذين حدم أبو الفرج الأسفهاتى 1 


7 ازساة 


وأن ار احم أر انمادل انى يقول بأن ى شمراء اليوم » 
السبواء الذن أغتهم القاهي: ؛ من يغوق عشرات من شعراء 
3 اليتيمة 6 و 3 الدجيرة 6و 3 قلائد المقيان * ؟ 

الفاعرة لا تنسع أبدا لثير الأفذاذ الدين بغليون الزمان 

وهنا جواب السؤال الذى بواجه 0 

كين يتسع وقتك لسكل ما صدار ءن قلمك من الدراسات 
الأدبية والقلسفية 5 © 

وهل عندى وتت وأنا موظف مول أمام الواجب ؟ 

إغا أن فاهرى” يحبس نفسه فى البيت نوم الميد ليحفر بسئان 
القل فب يتطلع مته على ضوء المظمة الفاضرية عساء فنع الفاحرة 
بأنه رجل مجاهد يستحق أن يعيش 

فإن ريم اهيا يصتع مثل الذىأصنع فاع فوا أنه رجل مكدود 
يحاول الظقر بكلمة ثناه من المدينة المانية ألتى حكنت بألا يميش 
فها غير من يقدرون على أمواج الميط فىغضبة العواصف الُوج» 
ووهينا كله عواصف هوج تزع من هولها الحيط 


لاتسدقوا أبدآ أننا نسسى فى سبيل الهد ء فذلك مطلي 
لا يمخطر لنا فى بال » وإعا أسى للخلا من ثمانة الشامتين 
وسقاهة الكائدن 

ثم دا 


لو كان الاضي ينف لجاز أرجل مثلى أن يمتمد على ماضيه فى 
خدمة الحياة الأدبية والقلسفية » ولكن القاهسة تمبس فى وجه 
الرجل الذى بمتمد على ماضيه ؛ لأن ذا كرمها تضيق عن صراجعة 
الأسماء , أعاء الجاهدين الذين عطروا اسها أرحاء الشرق . 
هى حسناء لموب لا تعرف غير العاشق الرَود بأطايب الثروة 
والمافية . فيارب. كيف أكون فى وطنى بوم يتم قللى فأنصرف 
عن الخاوة إليه فى بوم عيد ؟ حتى نوم الميد نقضيه فى نضال ؟ 

فى مثل هذا الميد من سنة 186 كذيت على ألى مسرة » 
ول أ كنب عليه غير تلك الرة ٠‏ كتيت إليه أقول إنى سأقفى 
أيام الميد فى الإسكندرية فلا يتزعج أهلى إن حرمتنى هذه النزهة 
من الأنس بهم بوم الميد فى ستتريس 

نهل قضيت تلك الأيام فى الأسكندرية ؟ 

م تكن إلا حيلة لأحبس نفسي أيام الميد فى البيت لأ كتب 
فسلاً من فسول « النثر الفنى » وهو الفسل الخاص بنطور 
السجع فى اللئة المربية 

وهل يسنع بنفسه هذا السنيع إلا تاعرى” تقهره القاحرة 


على النشال الميت ليجد ممالاً فى.المدينة التى تصطرع فبها أثلام 
المازتى والمقاد والزيات والنشرى وهيكل وطه حسين ء ومن إلهم 
من الباحثين الذبن سيم وتو ن قبل الأوان يضل الكفاح الموصول ؟ 

القاهىة لا تمرف الرجل الرسطء فافهموا هذه القيقة ةا أبناء 
هذا الزمان » وإلا قهتاك ه كسلة الهملات 6 تننظر الألوف ممن 
براسلون الجرائد والجلات ؟ 

ين" علينا من يحمله التاطف على القول بأن الفاهى: عامعة 
الشرق . فهل تمرف الفاعسة أن أقلامنا مى التى ساغت لها تلك 
المقود من الثناء ؟ وكيف وعندها (سّفح القلم ) الذى وسع 
الألوف من أجسام الميقريين ؟ 

زرت سفح القظم مند أعوام لأستوحى روح ابن الفارض 
قبل أن أشرع فى كتابة الفسل الخماص به فى كتاب التصوف 
الإسلاىء فراعتى أن أعرف أن نلك الناحية عى أنفج مكان فى 
الفاهرة مئ الوجهة السحية . وكذلك أيقنت أن الفامية : نكر 
أجل بفاعها للأموات . وما أحسيها تسنع ذلك وقاء » وإعا أخنى 
لخد ارات الوا جر ور ار 

بمد الوت ! 

برححك الله أمها القلب الذى يشغله الكفاح عن ملاهى الميد ! 

الآن » وقد انتصف الليل أوكاد » أفكر فى مسيرى بين قوى 

أفكر فى الشباب الشيّع بلالمو ولا فُتون ! 

وهل كتت أول من ندم على الشباب الحروم ! 

ولكن » هل أملك غير الذى سنمت وفير الذى سأصنع ؟ 

فيا أسبا الوطن الذالى » عن كر ثم تذ كر . تذ كر أنى كنت 
ولا أزالرجتون ليلاك! فإن رأينسدفت” عن أفراحك فىبوم عيده 
تاعرف أن ذلك ل يقع عن جهل أو عقوق ؛ وإعا مي إرادنك 
المالية التى عت بأن يميش أيتاؤك وهم داعا فى حومة قتال ! 

وما أدعوك » أيما الوطن ؛ إلى التسدق على" بنطارة عطف » 
فأنالا أقبل السدقات » وإغا أدموك إلى متابلة اميل بالميل » 
فإن رثق الآباء بزيدق ير الأبتاء ! 

وظنى ! لقد شفيت" ” بمثلمتك» ومن أجل هذا أحبك وأستمذب 
الساب والعلقم فى هوا 0 

وطن | إليك أسلتة قلى وعقلى » نفذ زم ى إلى حيث تشاءم 
بالق دوحة تفلت ذوتها البلابل » ويا أجل روطة ة ولت فها 
الات ؛ ويا أطهر بقمة أقيمت فها ال ماريب » ويا أشرف صحيفة 
ارهفت آذانمها الواءية لسربر القم البليخ ١ ٠‏ كى ميارك 


عزوق المتكارجية 


بين الاقراد 


ا الأستاذ عبد العزيز عبد انجيد 
)سر سوجم 
القروف التقليرٌ 


ما هو الزمن ؟ وما عى الكهرياء ؟ وما هو الثقل ؟ 


والحقيقة أننا حين نقيس الذكاء لا نقيسه مباشرة » لأننا 
لم نصل بمد إلى معرفة طبيمته ومكوناته » وإعا نقيس مظاهيه 
فى الحياة والتصرفات والأفمال الذكوية للانمان . والفروض 
علا أن كل إفسان عند قدر من الذكاء قل أو كثرء بل إنالرأى 
الحديث فى عل النفس هو أن بمض الميوان الأعل كالشمبائزى 27 
والنورلا والكلب على نصيب من الذكاء يظاهر فى تدر فانه 
ب ولد حاول علاء النفس منذ أن وضمت أول مقايس للذكاء 
أن يحدوه » ولكنهم ماوصلوا إلى رأى متفق ق عليه .وف سنة1كةا 
نشرت عجملة عل اتنس التزييوية الأصريكية آراء لأربعة عكر 
عالا نقسيًا كل يحاول أن يعرف الذكاء . وكان تمريف ترمان 
صاحب الفاييس الشبورة بأنه « القدرة على التفكير المنوى 
الجرد 6 عهالاصتك ع هتاومة .. وعيفه كلُن بأنه « القدرة على 
التمل 6 » وعررقه يكنجهام بأنه « القدرة على العمل والتصرف 
نصرقا إنتاجيا حت ظروف معيتة 6 . وبهما يكن من أجوبتهم 
قإنها ندل اع يتفقوا على تعريف الذكاء الذي أتنقوا 


السنوات الطويلة فى يحئه ووشع مقاييس له 


وفى سنة 1514 صدر تقرير من وزارة التربية البريطانية 
مام لع ته لعوو8 ع1 ؛ وشمته لخجنة اشترك مميا قلدة 
رجال التربية وعلماء النفس الإتجليز للبحث فى قوى الذكاء الختلفة» 
والاختبارات السيكاوجية الناسبة لا . ويشير هذا التنرر9؟ 


إلى أن هناك ثلاث نظريات شائمة حول تمريف الذكاء 


)١(‏ انظ ركاب 19825 رقعمة آه بازلمادعاة ع3 لؤلقه وصاحب 


التجارب الى فيه الدشكتور 7عاطعه»! ./17 


)١(‏ منوان هذا القرير هو : سف أه هاوه7 لمعتوهاهطعروه عطق 
#تعأقيرو عتاطيط عطا وأ عقن عاطتؤقدم معطا قم عومد عاطق 


«متامع 50 أه 


١4-14 


ما هو الذكاء ؟ ... سوال طبيى ومعقول بمد هذه القالات 
التمددة التى شخلت الوقير من صةحات الرسالة. ولبلا أستطيع أن 
أجيب عن هذا السؤال بأ كثْر ممايجيب القارى"عن هذءالأسئلة: 


ازساة 5 


النظرية الأول عى نظرية من يءتبره تنيحة وأي1 أععاقع 
بطع ملكات أو وظائف عقلية عامة . وتمزى هذه الفظرية 
لأافريد بينيه السيكلوجى الفرنسى وهو يقول فى بعض مقالاته 
عن مقايس الذكاء : إنه يقيس ها ملك الإرادة ؛ وملكة 
الانتباه : وملتكة الحافظة , وملسكة التءقل7؟ . ثم هو بمد ذلك 
يتحدث عن الذاكاء فى مقالة أخرى فيقول : 2 إن للذكاء ملكة 
أساسية أسلية » تلك هى ملكة الحم على الأشياء ؛ وإن شت 
قسمها الحاسة العملية . وهى الملكة التى لها يكيف ألرء نقسه 
لاظروف الختلفة ... © ثم هو ينشر مقالاً فى محلة 3 المام 
السيكلوج 6 فى ستة 14١3‏ بمنوان 2 ذكادئماف المقول0؟ » 
برى فيه أن الدكاء العام هو صفة عقلية ذات ثلاثة وجوه على 
الأقل : )1١(‏ إدراك المْلات والسائل والاجاه المقلى الناسب 
للها وتنفيذها (؟) القدرة على ا كيف الناسب الضرورى للوسول 
إلى قاية ممينة () القوة التى سبا وستطيع أ أن يتقد الرء نفسه 

والنظرية الثانية هى. نظرية من برى أن الذكاء إنما هو لفظ 
يطلق على مجموعة من القدرات الءتاية الخاصة ااستقلة » وهذه 
القدرات موروثة ويرتبط بعغها ببعض بنسب تاقة . وصاحب 
هذه النظربة هو البروفسور ادوارد لى تورندايك . وهو برى أن 
الطفل إذا كانت قدرته المقلية الورونة على فهم مسائل الحساب 
متازة وظاهسة ذإن ذلك يرجح أن قدرته المقلية الورونة على قهم 
موشوعات الدرافيا فوق التوسط . ويقول : إن الفرد الذي له 
قدرة عقلية متازة فى نوع من الأعمال لترجح هذه الذوة فيه 
أن القوى المقلية الأخرى فوق المتوسط »6 . ويعود فيقرر أن 
هناك ثلاثة أنواع م من القدرات الذكاوية الحاسة والموروثة» وى 
الدكاء الذى باهر ف فهم مما الكلات والأفكار الممئوية المجردة 
165 اعمطوطة ء والذكاء الحرق 3 أأهار: العملية في استعال 
الأيدى » والدكاء الاجماعى » أو القدرة على التفاهم والانسجام 
مع من يتصل بهم الفرد فى الجتمع . ومن أنصار هذه النظرية 
أيض) البروفسور جودفرى تومسون 229 


)١(‏ تسمى هذه النظرية نظزية الملكات اامقلية . وأول من استسمل 


كلة ملكة اند هر ارسطلق فى كتايه الذفس . وقد تر فلاسنة 
الرق ل وبخاصة ابن سينا - بنظريته فى الفن, وحذوا حذوء . 
وفى مقدمة كتاب جهار مقاله الفارسى لنظاى عمرومى شر ح واف لنظرية 
الذلكات البقاية وموضعها 

(؟) نعرت فى مجلة العام السيكارجى سنة 15١5‏ بمنوان -زاكامائ1 
وعالكعطمز دعل معمعع 

(؟) تومسون من ممارغى « نظرية الماملين » الي وضعها سبيرمان 
والسروحة محت هنوان النظرية الثالئة 


شل 


والنظرية الثالثة وش الشائمة المتمدة الآن هى التى تقول 
بوجود عامل عقلى رئيى عاد 7ماعة؟ اناغو لاعلها لمعامعت 
بر فى كل مايدركه الفرد » ويؤر فى كل الممليات الإدرا كية 
الخاسة التى يقوم ‏ مها الفرد . ومن أنصار هذه النظ. 
الألاى . . ويعرف الذكاء بأنه ( القدرة على الهو العام الممضلات 
الجديدة وظروف الاياة 6 . والأستاذ كارل سير 5 الذي زار 
مسر فى العام الدرامى الماشى وحاضر فى الجاممة وخارجها.. أعلن 
سديرمان فىسنة 1504 النثارية الشهورة 2 بنظرية العاماين © 
امعط مماعة] - وب ع1 وفها برد على القائلين بأن القرى 
المقلية مستقلة بمشها عن بعض كا فى النظريتين الابقتين - 
وبقول بوجود عامل كز مشترك يبن ججيع القدرات العقلية . 
ويسعى هذا العامل بالمامل العام مواعة امتعلعع 156 ) 
وبرمش له بالحرف (8) . وهذا المامل يمختلف من قرد لآخر » 
ولمكن يبت نابت فى الفرد الواحد » وبوجود عوامل أخرى 
خاصة مستقلة إلى حد ما بعضها عن يعض ومختلف قواتها فى الفره 
الواحد 5رماعة: عالفعم5 وبرش لما بالحرف (5) » وسترمل 
للعامل المام الجامع هنا بإلحرف ( ج)» وللعامل الخاص بالحرف 
(ص )22 . فكل عملية عفلية - على رأى سبيرمان - إكا 
نتيجة م رن : : العامل العا م الجامع وهو ابت فى الفروالواحد» 
والعامل النوى الخاص بذه المملية . فقدرة الغرد على حل ممضلة 
حسابية ت#وقف على مقدار العامل الكاوي العام عنده » وعلى 
المامل النوعى الحساني اللاص » والمال كذلك فى الأعمال 
الوسيقية والفنية . وقد يكون المامل العام قويا عند فرد ولكن” 
العامل النوعى اخاص بلرسم مثلاً شميف عتده . وقد جد فردين 
والعامل العام عند أو أقوى منه عند الثاتى ؛ على حين أن العامل 
االخاص برض الشمر عند الثانى أقوى منه عند الأول . ولذلك 
يمد الثاني شاع أجود من الأولء مع أن الأول أذى من الثانى 
- إن سح هذا الشبير سيكاوج) » » ولا يدخل للعامل العام 
فى كل الممليات المقلية بنسبة واحدة» بل يجده فى بعضها قوياً 
وفى بمذا شميقا » فهو يدخل فى السائل النطفية والتى تحتاج 
إلى استنباط علاقات أ كثر من دخوله فى عمليات الرسم النظاري 
مثلاً أو المزف على البيانو . ويفسر سبيرمان هذا بأن بعض 
الممليات المقلية أ كثر تثب بالعامل امام من البعض الآخر . 
ولكن 9 نسعى هذا العامل المام ا أن > الذكاء بالمنى العادى 
الذى يفهمه الناس » وهو فى الحقيقة جزء من هذا النذكاء بالمنى 
)١(‏ انبعت فى استيال عذي الرمزين وضع الأستاذ عد خلف الله 
فى كتايه ؛ الطفل من الهد إلى الرشد 


دظارية ويليام شغرن 


5 الرعسساة 


العادى ؟ إن سبيرمان ليكره أن :طلق كلة الذكاء بللمنى المروف 
عند الناس على هذا العامل المام » ولكن لا بأس من أن نتفق 
اسطلاحا على تسمية هذا العامل العام الثابت بالذكاء90© 

لم يعود سيبرمان ويزيد عاملاً نال يسمى السامل الطائقى 
وذلك أن أية عملية عقلية ككل مسألة حسابية عن القسمة مثلاً 
:#وةف على 'ثلائة عوامل : العامل العام (ج ) ؛ والعامل النوتى 
انخاص برذه المملية ( ص ) ) » والعامل الثالث هو العامل الطائق 
(ط ) الذى بدخل فى كل السسائل الحسابية من جمع أو طرح 
أو قسمة ةل ؛ ويسمى 12109 لامعع 07 لقاععم5 وقد أئبتت 
التدارب وجود عدد من هذء العوامل أو الثدرات الطائفية 
أخمها : الفدرة الحسابية » والقدرة اللوية » والقدرة العملية 
أو الميكانيكية 0:11 ادنادةة8 ء والتدرة الموسيقية » والفدرة 
الفنية بواثلاطة عثاونا:ة . ومن أنصار هذه النظرية الأستاذ 
سر يرث وقد عمق الذكاء بأنه: 2 كفاية عقلية عامة موروئة» 
لعمعتعلقاع اقنغفعااءأمتاة عرعع ,ردعمطم! . وقد أجرى 
تارب كثيرة افياس ذكاء الأطفال بالدارسٌ الأولية فى ليفربول 
واكسةورد ولندن » ووشع مقاييس تناسب الأطفال الإتجليز . 
وبتاها على قياس القدرات العقلية العالية كاروراك الملاقات بين 
الأشياء. وهو برى -- بعد النجارب - أن هذه القدرات المقلية 
العالية متشابة بين الأبتاء والأباء ولدلك فهى موروثة. وهو يقول 
بوجود ذكاء عام وقدرات خاسة كتلك التى ذكرها سبيرمان .. 

ومع أن علناء النفس ل يتفقوا بمد على ما هو الذكاء الذى 
يقيسونه7"» فإنهم متفقون على 2ما هو ليس بالذكاء». فهم متفقون 
على أن الذكاء ليس املق ولا اماج والماطفة . وثم متفقون على 
أن الذكاء ليس الممارف الكتسية بالتءل » ولذلك يحب ألا تتمرض 
متمايسه لما يعرفه الطفل يلتمم : كالقراءة والهجاء والحساب 
والجترافيا . وكذلك ثم متفقون على أن أى موهية خاصة حدودة 
كالوهبة الشمرية أو الوهبة الوسيقية - ليست القصود 
بالذكاء » لآن الذكاء عامل عام يدخل فىكل الممليات العقلية 


اللاسة ومن يدها الشمر والوسييق ‏ هبر العذيك عبر ابيب 


)١(‏ أثيت سبيرمان بطريق الرياضة والاحصاء أنه يوج معامل أرتباط. 
ممننهاعمه© زه غمعك1لزعه© بين الغدرات المقلية الّتلفة وبين المامل 
العام . ولا داعى لعمرح نظريته هنا 

(؟) من الذين عرفوا الذكاء تعرينا جامعا المربى الاتجليزى بادرد 
فى كتايه « القاييس الجسية لذكاء » نآل : « هو قدرة عقلية يظهر أترهآ 
بطرائق مختافة تتضح فى الخطوات العفلية المليا أ كثر من الدنيا » وتنشط 
على الخميوى عند مواجهة مال جديدة التواحى وعند حل المشلات » 
وترتبط بالقدرة طى تحليل الدركات المسية وترتييها أو إعادة تنظيها أ كثر 
مما ترتبط بقبول المحسوسات والتا'ثيرات » 


ازنماة للق 


لوي الجهولة 
للأستاذ على معمر الطرابلبى 


تال الأستاذ الجليل المصسرى بك فى متالة 2 بين الوحدة 
المربية والوحدة الإسلامية 6 فى الرسالة عدد 02: 3 إن المالم 
الإسلاي يشمل : الأقطار العربية وركيا وإيران والأفنان 
وركدتان 3 قسم من : الحند وجزر الحند الشرقية وبلاد 
التفقاس » وأفر فريقيا الثالية مع قسم من أفريقيا الوسعلى » . 

ورد عليه الأستاذ أبو الرنا بقوله : 3 فالأستاذ الحصرى 
بوثم أن الأقطار المربية فى قفط مسر والشام والمراق والحجاز 
والين . أما أفريقيا الثبالية التى تبتدي' من تونس وتنقعى 
را كش » فهذه عنده بلاد إسلامية وليست بعربية . فهل هذا 
هو الحق با سيدى الأستاذ ؟ » - الرسالة عد 584 . 

فالأستاذ ساطع الحصرى يك عدد البلاد الإسلامية ول مبتد 
إلى ذكر لوبيا منفردة » لأنها فى رأيه ورأى المقيقة الجغرانية 
قطر من أقطار أفريقيا الثالبة ».لا فرق ينها وبين نونس والجزائر 
والغرب الأقمى . ولكن الأستاة أبو الونا م يسل إلى عله أنها 
من أفريقيا الثالية » ول يفهم من كلة الأستاذ الحصرى دخوها 
فى هذا النسم من البلاد الإسلامية » ذهب يحدد أفريقيا الثمالية 
أنه تبتدى" من توفس وتاتعى بعرأ كش . فأخرج هذا الفطر 
الذى يدعوه التاريعخ « أوبيا » » وموقمه بين مصر وتونس من 
حساب الإإسلام والعربية . 

ولسنا ندرى متى انتحل هذا القطر ديتاً غير الإسلام ؛ ومتى 
اختار له لغة غير المربية ! وقد فارقته سنئة 155 وتركته يخير 
ودافية » وقضيت ثلاث سنين بين توفس والجزائر » قل أسمع عنه 
ما يريب . 

لو ترك الأستاذ تبيين كلة الأستاذ الحصرى » أو شرحها 
بير هذا الشرح المحسور » لاسمع مقا شيئا + ولكنه حرك فينا 
عاطفة قد آذاها ما كانت تراه من إخواننا فى تونس والجزار 
والغرب من إعراض وازورار . وجرحنا صرة أخرى يتكرانة 
عربية بلادنا وإسلامينها ما ينهمه شرحه لكلمة الأستاذ 
الحمصرى بك قصد ذلك أو لم يقصده . وقد آله ألا تمد أمته 
من الآ المربية » فا رأيه وقد أخرجنا من العروبة والإسلام ؟ 

ما رأيه فى إسلام لويبا وقد سبقته إلى النتح الإسلاى ستين 


وكانت معقادٌ وممرآ لغزاة المرب لما أرادوا فتح بلاده وتعريما ؟ 

مارأيه إذا أخبرته أن فتح لوبها كان فى زمن عمر » ول يكن 
فتح بلاده إلا فى خلافة عمان ؟ 

لوكانت هذه الكلمة أول ما رأينا من إخوانتا فى الأقطار 
الثلانة لا احتجنا إلى كلام ٠‏ ولكنهم ‏ عفا الله عنم لايحبون 
أن تكون لوبيا من أذريقيا العمالية رم ما بذلنه من جهود . 
وعند الأستاذ عبد الميد بن باديس الخير اليقين . ولدله ل ينس 
بعد رحلته إلى تونس ستة 1585 وما لاقته به البمثة الطراباسية 
من حفاوة وما وجهته إليه من لوم وعتاب . ولمله لا يزال بذكر 
ذلك المهد الذى عاهدثم عليه بحضرة رئيس بجمية الشبان السلين . 
ذلك المهد الذى أ كد لم فيه ألا بتحدث عن ثمال أثريقيا 
إلا وييدأ من لوبياء بمد أن حاضر وعاضر فلم جر له على لسان 

إن إخواننا بتونس والجزائر والخرب لايمترفون أو لابريدون 
أن يسترفوا أن لوبيا من الثمال الأفريق » ولذا لا برعون لحا حق 
الشفيقة وواجبات الأخوة . وليس يشيرها أن نكون من هذا 
الشمال أو لا تكون ؛ ما دامت لا ترجو لستقبلها غير أبنائها . 
ولكن يؤاها أن تفسل عن أخوات يربطها يبن لجة النسب 
والأخوة » وأواصر اللثة والدين » ويؤذها أن تتحبب إلمن 
فيسترنها ويتجامللها 

إن لوبيا» وعى فى جهادها الشريف العنيف » تكابد 5 لامها 
امرة؛ وحمل أعباءها الثقال؛ بدون مناصر ولامءين - لا يحسن 
عسل أن يول عاطفتها السكلومة وقلها الداى » يثيء يشمرها 
باتغرادها عن العالم المربى الإإسلاى . ولامجمل بإخواننا - وم 
فيا فى فيه من عنة وعذاب» أن يزيدوها أل) على ألم 

إن إخوانتا بالأقطار الثلاثة لا يذكرون ؛ أو لا يحبون أن 
يذذكروا أن لوبيا أخت لبلادهم . فه لكانو! فى ذلك من المسيبين ؟ 

الق أمهم أخطأوا خطاً فادح) » وان يستطيموا قطع الموار 
وحجز الثقافة » وتفريق اللغة والدين » بفضل ما بذله اللوبيون 
من هود ؛ وتقاسوه فى ربط الملائق من جهاد 

وإنهم إن استطاعوا أن يتناسوا ذّكرها مع أفرينيا الذمالية » 
فان يستطيموا إتكار ما لها فى هذه الأقطار من أياد ؛ وما سخلفته 
فها من آثنار 

إن لوبيا أسها الئاس ! ليست بالقطر القدى أغفله التاريخ وعدم 
المجد والشرف » وهى صاحبة قوراء فى التاريخ القديم . إمها 
لازالت تضرب الثل العليا لبنى الإنمان فى علو الحمة وطهارة 


يرف 


الضمير ؛ وأبناؤها الشروون ف البلاد المربية » الشرتية والغريية 
شسهداء على ذلك . فول وعيتم ماذا أقول ؛ 

هل :ذكرون أن من نواءث لمطة الشرق ويقظة المرب 
سليل السيوف ودوى الداع فى لوبيا ؟ 

واعلها من أول بلاد أحيت الروح العربية » وذّكرت الناس 
عدم الهدوم وتاريخهم الوشاء ! تهل يحفظون لها هذا الجيل ؟ 

لم تكن أوإيا ميتة الإإحساس ولا خامدة الشاع » ولم نكن 
خانتة السوت ولا الحركة » كا قد يخطر يبال كثير 

إن فى لوبيا حركة أدبية وعلمية لا بأس ها » لملها تنوق 
فى ذلك بمض أقطار عربية أخرى » ولكن من ذا يرى مقدار 
تقدم ثفاشها ‏ وبلهس من قريب دلائل الحياة وسمات القوة فها ؟ 

هل زارها أدباء عرب طوذوا بالغرب » وعلموا خباا اشرق » 
لملهم برجعون منها بخير ؟ 

هل أنبأوناعما شاهدوا فيه من ملاه الحياة أو نذر الوت؟ 

هل رأواما فيه من مساجد وجوامع وكليات ؟ 

وكيف رأوا حالة لكاتب والمطايع ونظر التمليم هناك ؟ 

إن رحال المربية ‏ عفا الله علهم نسوا هذا القطر » 
وامحت من ذأكرتهم كلة لوبيا . ولو قدر لأحدهم أن يدخل 
إيطاليا من بحر المرب » أو دود سقلية » أو ياتقل من الشرق 
إل الغرب ء أو من الغرب إلى الشرق » لما حدئته تقسه» 
أن يقف بمرسى طرا بلس » أو يتأمل شواطى" بتقازى؛ وما طاوعته 
إرادته أن يدخل خلييج السرت» أو يمتع نظره بجمال الجبل الأخشر 

إن لوبيا - أمها الناس - لم ننس حظها فى خدمة الاغة 
العريية » برغم ما وموقها من عقبات » ويعترض سبيلها من صعاب : 
فأرس ات بمثات علمية إلى الأزهى يا كان لأخوانها فى الغرب 
والشرق من البلاد المربية » وإن كنت أعترف أنها فقيرة إلى 
كثيز من الاسلاحات والنظم » وزينت رحلق ( الزيتوثة ) بعدد 
لا يستهان. به رإن كان لا بزال عتاجا إلى تنظم أموره وتوحيد 
مسكنه ورعاية مصالحه » ورأت الحاجة ماسة إلى تملم بعض اللذات 
الحية غير المربية » فكونت بعثة أخرى باب 

أسها الأستاذ ! سأحدئك عمسا قريب عن المربية والإسلام 


ليا منيئة فى مماهدها 


ااه 


فى هذا الفطر ‏ سأحدئك عما يسطرع فيه من أهواء وآمال ؛ 
ويتنالب من حقائق وأباطيل 

وسأنبئك عن <لة القمليم والثقانة هناك » ومظاهى الحياة 
والطموح » وسأريك كيف يعمل الرجال فى ذلك القطر الذى 
جهلته وجهله كثير من الناس 

سأحدئك كثيرآ أما الأستاة لوم أرجع من ( عامل ) 
أفريقيا الثمالية » وأ كون بين أهلى وأبناء وطنى » أما اليوم فند 
لا أستطيع الاتصال بكثير م 
تنيب عنى كثير من الشثون التى يجب أن أحدئاك عنها 

ونولا لمغلات مسترقات يا سيدى » !| استطمت كتابة هذه 
الكلات . وأخير؟ أقدم أعطر الثناء إلى كل من ذكر لوبيا بخير 
ونحدث عنها بالجيل . ولا يسمنى إلا أن أذف إلى الا'ستاذين 
اللذين جلانى على كثابة هذ. الكرات ‏ الحصرى بك وأ الوفا 
أرق التحايا وأذ كك النسلمات 

١ ) الجزائر‎ ( 


ن المفائق التى ندء م حديئى ؛ وقد 


على مم الطارابدى 


ممجم عرف : : خلاصة الخصص وسار الماج المربية . 
يرتب الألفاظ المربية على حسب ممانها ويسمفك باللفظ 
حين يحضرك اللعنى . أقرته وزارة المارف »لا يستننى عته 
مترجم ولا أديب » يقرب من 4٠١‏ صفحة من الفطع 
الكبير . طبع دار الكتب م 


منه ه؟ قرسا يطلب من بجلة الرسالة 
ومن المكتبات الكيرة ومن مؤلنيه ؛: 


سين رسف مرمى » فب التاع السعيرق 


لكات بَعرَالنَ ! 


الل ل لفرء اليرد ل ججينة إلأسذان: 


دك ب وا 


يه لس تلد ١‏ 


اند ا . 
شخاية تتماسمف 11 
هوم ووم 
« إن الرأة خلفت من دام م أن تستقيم لك 
لى طريفة واحدة ؛ فان استمتءت 
بها وءها عوج » وإن ذهبت 
وكسرها طلاقها » 


حديث شريف 


هى شيطانة شابة تانة» مرجت فى مدرسها بمد أن الت 
حظ من الأدب والفاسفة والنطق » وشدت طرف من الكيمياء 
والطبيمة والراشة ؛ وغذت خيالها بألوان من قصص الحب 
وروايات الثرام ؛ ووعت عل السما فا تنسى منه حرفا ؛ وتملات” 
- فيا بين الدرسة والبت - فنوثًاً شيطائية خلابة أرسلت 
الغاب فى إثرها يتلسس إإبها الطريق -- الفينة ,مد الفينة - وممى 
بين الطمع واللموف لا تدفمه إل اليأس ولا يجذيه إلى الملل 

ودار الغلك دورة قاذ هى "مسسماة على هذا الفتى . ثم خطبت له 

وجلست الشيطانة التعلمة إلى نفسها - ليلة الزفان - 
تتفلسف ... وتناهى إلى الحديث كله . وهأنذا أثقله إلى قراء 
( الرسالة ) النراءء لا بعبث عقلى برأى ولا يعيث قلي فى خاطرة 
إلا أن أدبر الأسلوب - وهو يض - على طريقة لا أمس 
مها الموعن ..- 

قالت : 

با صاحى لا تلنى فإنها جبلّتى الشيطائية ى التى توحى إلى" 

لفد عرفك فى ريق الشباب » بهى' الطلمة , لايموزك 
الال ولا الم ء فآثرت' أن تكون ». 

و يك الموى على حين كنت" أمكر بك وأوسوس لك 
أتعلى أنال بثيتق 

لشد ما أفظامنى - وأنا فى الدرسة ‏ أن أرى أستاذق 
المجوز الشمطاء قد خذلها المل وسْيّعها الدرس » فتنائرت 
زهرة شبامها ومى نتخبٌط فى تماء المياة لا قسقطيع أن تأوى 
دكن ... 

وأنزعنى أن أكون بعد سنواتث وسئوات - صورة 
مها ؛ قذعبت أنحسس شاع 


الإسباة يكنا 


ياماحى لا تلنى قا لى هوي لك ؛ ولكن حب نفسى لنقسى 

إن الرأة التعلمة تتفلمف ف الحب فإذا هو تظرية قلمقية 
ذات طرفين : الأنانية والجداع 0 
والحب ‏ فى عينى الرأة - هو خداغ الرجل عن نقسه 
وأعله وماله ! 

عو التشحية المظمى التى أردتتك علا 

لفد سلكت إلى قلبك "سبلا ضللت أنت فيهاء لأجذذبك إلى" 

أنالا أحبك » غير أنى سأجد فى الحب والثيرة مادة تمَّى 
تترمّج أنت فى أقكمها :. 

وكيف أحبك - يازوجى - وأنالا أستطيع أن أنفذ إلى 
أعماق ناريذك ؟ لست أنت من ذوى قرباى فيتجنب إليك وى 
ولمت رفي صباى فأرى فيك الذكرى ؛ وأجد فى الذاكرى 
نشوة ولذة ؛ ولست يراب فأشن” بك . إن" عى إلا نزوة من 
تزوات الشهباب طارت ثم استقرت فيك 1 

وبمد » فأنا لا أسنبسان لك "بشضاء لأنه يتراءي لى أن نفسك 
صافية طيبة , 

ولكن ... ولكن كتايك الذي تيز يهء هو عدوى الذى 
أفرق منه ... !1 

سأستلبه منك محيلة شيطانية » فلا تفزع ١‏ 

لاجرم ‏ يا صاحى - إن الرأة لا تستطيع أن تكون 
زوجة إلا أن تكون بلهاء» أو يكون زوجها متفلاً ! 

فلا ممدل لى عن أن أتنفّيك بلراء » وأغترتك التسمّع » 
وأخدعك بالمولة لنكون ابن لأى إتارك وود لأبى ربك 

إن أى تقشوق إلى قتى علا الدار حياة » وأني ينشوكف إلى 
شاب يشطلع بأعباله » وقد كبرت" سنه ... 

فتمال أنت لنشى غبلة أنى » وتنقع سسدى ألى ! 1 

يا صاحى » إن نناز ع السيادة فى الدار بين الرجل والمراة- 
ساة تقكسسر عليها السمادة 

والرأة الجاهلة تستأسر أزوجها فى سوولة » وتتساغن أمامه 
فى ذلة » لأن عقلها الفاسد لا يستطيع أرك ينقد إلى قلبه 
إلا أن ينشر على عينيه متها النسوى” الوضيع 

أما أنا تتنسمت” روح الحرية » وعشت” عمري سيدة تفسى » 
لاأخشع لأس أبى ولا أستسلم رأي أى ...ثم وجدت حلاوة 
الطاعة حين استذ لك جالى وأسرك حديق 


4 ؟ 


الر ساف 


ذهل تطمع فى أن تتسداق ؟ 

لا شير » فسأعيش عند رأيك ساعة ليطمئن قلبك ؟ ثم أمكر 
بك الكر الأعظم قأحس" جناحك فلا تنقاكت مرك لدي 
إلا أن يؤذث.لك 

ثم أترفق بك فأنترعك ‏ رويدآ رويدآ ‏ من بين 'سجراء 
تنك وأحباء تلك » لفكون لى وحدى 

وأبذر غراس الشقاق يبنك وبين أهلك تأمرفك علمم 
لتكون ابن أى وأى 

بذعم الفاش - يا ساحبى 2 أن الببت سجن الرأة. 

حت » غير ألى سأحيله بنفئة شيطانية إلى قنص أدفنك 
ين قضبانه » وأطير أنا إلى حيث يحلولى 

وإذا ورم أنقك وطنتك بابتسامة تصدع كبرياءك 

وإن ثرت نثرت” بين يديك شمف القوى 
فتتخاذل لها لاأنك محبنى 


وإن نازعتنى الال - بمد هذا وذاك - وأسررت على 


7 عبرالى 0 


يتترك ف التثل مرات الوأمالة : 


الفرقة القومية المصرية ‏ بدار الأورا الملكية 
فرصم اسشراء مع اليس "3 فراير وا بام الثال: رواب 
كوميرى المموقيئ مى ه قصول . ترحمة الوأستاز أصمر الصاو تمر 
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رأيك: واستكبرت” : ككرت ف وارك نارآ عاميية تمصن 
بسمادتك » ثم أنفلت أن لاجد فى الارض مراغم) كتير وسمة 

وابنى ... ابنى الذي يترادى لك من وراء حجب الغيب- 
قر عين » هو فى عينى مادة شقاء لك إن سولت-لك ننسك أ 

دإذن تسقم »م بالمافية » وتفتقر بلمال » وتثى بالسمادة » 
وتضيق” نفسك بالشَرج » وتزل بالرأي الصواب ء وأعيض' أنا 
إلى جانبك ‏ أو فى متأى عنك ‏ داءك الذى لا تيرأ مئه 

وإن شت ولدت لك كل نوم فلسفة شيطانية تاتى بك 
فى تهاء مظلمة تحار أنت فيا » وأنا أرى وأسم 

وغدا أدخل دارك أرفل فى الحرير والدبباج ء أتأود فى فتنة» 
وأنثى فى كبرياء 

فتلقانى ‏ يا صاحبى ‏ بين ذرائى حبك 

لأنك لا تمل بما توسوس به نقسى 

ولا تأمنى فامها جبلتى الشيطانية فى التى توحى إلى 

طيق الأسل » لأمل رد مريب 


ازساة 


رأيت هذا الشاعي العبقرى ؛ أستغفر الله » بل حفايت شرف 
لقاله والاستمتاع مرة بسباع بعض درره التوالى ٠‏ وليس بالأس 
المين لقاء مثل هذا الشاعى فى زمن قل فيه المباقرة » وحط فيه 
من قدر الشمر ؛ حتى اعثيره بمض الناس شيئًا لا غناء فيه ولا متمة 
من وراله؟ وذهبوا فى ذلك إلى أنه أن تمفى ستوات معدودات » 
ولا يتل للشمر بحياة هذا الزمن سيب من الأسباب .. 

ولئن سمد جدك فثلت ساعة مثلى بين بدى هذا الشاعس » 
لوقمت منه على شاب تتوزع الظانون فيه عفلك وخيالك . فان 
كينت ممن يجهاون “هات المبغرية » ظلت فى حيرنك ودهشتك 
بل لقد يذهب بك جهلك إلى أن تمزو ما يبدو لك منه إلى اللماقة 
والبله . نتلحد بذلك فى الفن من حيث لا تدرى إلحاداً شديد؟ . 

والحق أنى حرت فى أصره برهة حين رأيته . فهو يطيل 
النظر فى وحوه جلساله فى بعت عميق ؛ فيحسيونة معهم وماهو 
معهم ... ثم هو برقع عينيه فى بطاء ٠‏ إلى السقف » وبظل كذلك 
برهة غير قصيرة كن أخذته عن نفسه حال من غم أو من ذهول + 
على أى م ألبث أن رددت أميه إلى ما عات عن الميائرة » فهم 
كتير؟ مايذهلون عن أنفسهم ا تعرج فيه أرواحهم من معارج 
عادية » كيف يكون عبقريأولا مح روحه وتمرج إلىالسموات 
كا تسبح أرواج المباقرة وتمرج ؟ 

ورت التاق ف لال عور را 0 ثم تركه دون ترئيب ء 
حتى مهدل على فوديه » فنطت خسلات منه أؤنيه؛ وندلت خصلات 
فوق عنقه ؛ ينما ترا ك بمسنه على بعض » حتي كان منه ما يشبه 
الأكة فوق جبينه ... وهو لا حرص على ىء من مظهره حرصه 
على أن يكون شمرء هكذ! كشمر أقرائه من كار الفللاسفة وتوابغ 
أجماب الفنون دليلاً فى 0 لا يكذب على النبوغ » وبرهاناً 
لايخطى' على النن . الشاعى الشاب فى نبرات الشيوخ 
وفجتيم »أذ يشكو مزق فهم أهل زمائه لشمرء وعدم تقططهم 
إل فئه » ولكنه ما ل 
من يفهموثه بأنه جاء قبل أواله » وأنه لابد أن آعرف قيمة فنه بوم 
تنجاب عن المقول حجب الثفلة ... أو لم يشك التنى بأنه كان 
فى أمقه ريا كصال فى تمود؟. . ولك سر الشاعى مهذه القارئة 
البارعة ينه ويين عبقرى آخر على شا كلته - 

وأفاض شاعنا المبقرى فى أنه بسير على نجه رضى الناس 


ولفا 


- أولم يبروا -- فإنه إما يننى خلجات وجدانه : وعرض للمادة 
والياة الدنيا وزيتها » فأ كد أنه ليس من ذلك كه فى ثىء ... 
ولست أدرى لم وثيت إلى رأمى حينذاك قصائده الطوبلة ‏ و كنت 
ذسينها ‏ فى مدع فلان وفلان تمن لا يكون مدحهم إلاوجها من 
زاف ! ؟ ولك لفرط هييق من الغا » أو فل فرط عاق 
بسمكر ته ا أستطع أن أشير إشثيء من هذا.. وهل رشق 
أن أشع نة تقسى عند موضع الأغرار والحق ؟ ولمل ما فمله كان 
رآ من أسرٍ ار الميقرية لا مض له خيالى البرم . 

وأشار أحد أصابه إشارة خفية إلى تلك الروح السامية التى 
ألممته أغانيه » فبدت على وجمه مثل أمارات الحجل و فدك مك 
غريبة » ثم رى صاحبه بنظرة غاضبة كأنها خيل إليه أن ذلك 
السديق شك فى وجود تلك الروح ؛ أو يظان أنما بعض ما يجرى 
فيه التكلام فى حالس بنى الطين ... وما كان شعره فعبا إلا سلوات 
ن عليين » وعى كسقربته » أعس لا يملق به 
شك إلافى رؤوض الماحدين والمازلين . 

وأعم عليه صاحب آخر أن يطربنا يعض ترائيمه » فتفرس 
في وجعى يلبين : أأنا من تبدو وعلهم غايل الفطنة » أم ألا من 
.. وله كان أقرب إلى الأولى » إذ قد أخذ 
.. وأشهد القد وفعت منه ظآ فى كلام من السحر 
الحلال تتقماع دون بلاغته الأو هام . ولكار ددت لوأل استطمت 
أن أحفظ شيا منه ء على أنى أذكر من أوسافه ما لمت أشك 
لوذكرتها لك أنك كنت ترى مى أنها آيات من الفن تقصر 
عنها بدائع ابن هانىء وروائع إشار ؛ ويتخاذل دونها فن الطائى 
وسحر الوليد وممجز أحتد وبدع ابن الروى وقدرة شيخ الممرة *٠‏ 
دع عنك شوق وجيل شوق ومن خلا من قبله فى مصر ومن 
خاف من بمده من الشعراه... ولبس -بمه أن ينكر الأغفال 
فىهذا الجيل أسلوبه وممانيه؛ فليس عليه أن يفهم” من لا يفهمون 

وإنه لينكرعلى شوق ما تواق له من ذهاب السيت. » ويستكثر 
عليه لقبه الذى عميف به » ويعزو ذلك أيضا إلى غفلة هذا الجيل » 
وتتحرك فى نفسه المبقرية » فيتساءل : اذا يمد اللإفسان لشوق 
من التشمر المق 8 ولق دكا نكلامه عرئيات ومدائح لاروح فها؟ 
ولمله ل يقرأ فها أرى شعر شوق » ولست أدرى » فلمل هذا 
كذلك سر من أسرار المبقرية . وتوسلنا إلى الشاعن أن يجود 
على الناس بنشر ما أسعمتا فرفض ئلا : إنه يضيق سوؤلاء الناس 
حت ليود ألا ينظم بمد اليوم يبنا من التدمر -- فتوسلنا إليه 
ألا بل حرم عل دوأ العم ؛ وإشنا عل مكانة المربية .. 
0 


قدسية تتتزل عليه من عليين 
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11 ازمساة 


وح الذكرى والحنين 


[اة تناج أياها متاسسية 
مور "مام الثانى عى وناله ] 
للسسيدة وداد صادق عر 
0ك 

فى ظلام ذلك الليل الدامس ء وفى سدى سكونه ألهيب» 
جلست مطرقة أنكر نيك وكل فكرى دمع ؛ وأ بكيك وكل دمى 
فكرء فريسة ذكراك) وقد طال حتى حسيت أن ليس له سباح . 
فيالطول الليل على حزن التتكلى ! ويالحزن التتكلى من طول الايل! 

جلست لناجانك قدعوتك أبتام 1.:. 

وأجبتىكمودى بك فى الدنيا حاضر الابتسامة حين مخصنى 
بالحديث فى كثير من أوقانك » ترقرف عليتا أثناءها المناية الإلمية 
فوا أسناه على تلك النعمة 
السابذة الذيل التى ما تختمت مها طويادٌ حتى بكيت متفجمة على 
فقدها ورزئت بسلماء ولولا إعاني بسانم القدير لأكيرت على 
القدر أن يتح وله 1 1 

أجل . لولا إمانى لآ كبرت عليه أن بفجمنى فيك وقد كنت 
سكتالقايث كا كان قلى سكتالك 1 
ونفسى مما » والذى / أجد لما مته ترجا سوى وقوفى أمام 
قبرك المزز » ققد أجد فيه بمض] من سلواها وبردها » فأضيح 
جوه هتافاً بإسمك ولئا رجك , وأنفث عن حسرة مما يقدح 
الأمى على كبدك حين نحس أى جرح هذا الذى تتحه الندر 
فى قلى قهو لا يرأ ولا يلثم » وأى جهرة من الآلام تركتها 
غيمتى فيك فى أطوء نفسى » وكل ألم منها فى وفمه منى فن من 
وأى كعيبة سن 
الاأحزان تحمل على فى عثيلتى وأيسرها يمحق النفس ويذروهاء 
وبمحن الياة وبمحوها . وأى ثورة فى نفسى لا تسكن أبدا 
ولامبدأ» ومتاحة لاتنفض ذهى فىكل ساعة تبدأ » وأى شنط 
ينعسي بحته قلى الو اهن المستطار فيظل على حا واهناً مستطارا » 
وأى م وم نت به عن نفدى فأصبحت ى شيه سكرة 
أر غمرة.. 

باحر تلى عليك من حر قلبك على" !كنت فى حياتك 


5 د فو 5 
وقد عادت حدب أنوة وير بنوة . 


العذاب أستمذب مذاقه ولا أرجو قرائه . 


تعر ص كل الحرص على ألا يسكب دمع من عوى لعارضة محدث 
أو انازلة تكون: له" نك أحببتتى حيا ضربقه اله و2 : أعلى مثل» يبد 
أنه أسبسح مثلاً ينما من أنه ينظر إليه ولا يقاس عليه 

على أن المهد بالازن أن يرث" على الزمن أو يبل فى الفلب 
الحزين . وإلى لاأعيذ الى أن برث أو يبلى فى حزنه . على أننى 
أعود فأضخيلك وأنا ذاءلة على وعى قلفة على سكينة » مضطربة” 
على قرار » مأخوذة على استفرار . أتخيلك فى ريسنة نوى إذا 
دعوتك أجبتى فأدعوك, 9 أدعوك 6 وأتسمع عليك ثم أتسمع » 
فإذا هو القبى فى سكتته » وإذا هو الزن فى قورت وثورته . 
وإذا يسدى دءالى بردد إلى نفسى خافيا خافياً 

أيعاء: 

إفى لألحك الاعة وأنا أ كتب كلتى فى ذكراك الثانية» 
ألمك من وراء قبرك » من وراء الوت » من وراء الزمن » من 
وراء الللود.» قار متضوى' النغس رشها بما أزافت فى حياتك 
لفومك من برثر هم به ذا كروك » وبما تلق عتد ربك من واب 
ما قدت يداك لأمتك لا لنفسك تقلت علا شبابك ونبت 
للمجد أترابك» ومن أ كانت خلاسةحيا لك مثالا ساميا من أمثلة 
الجهاد وال.مل. لأملت نفسك وها غير عابى' بالمرض يداخلك 
من حيث لا تتقيه» وبلا من ن تك مالا واكك الملاجولا يدنيه 

لاء بل ألحك فى 5 ارك اللية بين يدى وكل أثر منها هو قطمة 
من حياتك علمها طيفك يرف 

وألمك فى أخى الوحيد ( كال ) الذى كان كل نك حا 
وتركزت فيه آمالك وأحلاءمك » وقد تركته فى هذه السن 
السثيرة» ملني عليه أمانة هى ذلك المبء الثقيل الذى أراه فىطريقه 
إلى البوض به ناشط الكاهل مجو لايل 
1 ألا ذنم مانا هادا مطمئنا فاه وإن م ببلغ مداك» مقسبه 
أن يسير على هداك 

رحجك اله يا أبى يقدر ذلك النور الفياض الذى تقعيس 
طرينا السوى » وأثال ولدك الحظ الذى أملته ؛ وأمطر جسدك 
الكريم وايلامن فيض رحته » وأهمنا إقدر مسابتا فيك السلوى 

وإ نوم التق عليك من السلام . 

ابنتك البارة 
وزار صارىء اس 


الرماة 


00 
الؤارس فى سر أعمرصر 


بيرون 


ذلك السترى التمرد الذي غني أردم 
أناشيد الحرية» ولاتقى الوت فىسبيلاطرية 


لللأستاذ مود الخفيف 


وانصرف بيرون فى كبردج عن دروسه كا كان يفعل فى هارو 
وراح يقرأ ما تحب نفسه من الكتب ؛ وأخذ يقدلى بنقم النشمر 
فى شتى المناسيات ؛ ولقد اسطنى فريقا من السحاب فى الطامعة 
كا فعل فى الدرسة » وظل فى الجاممة حريس على أن تكون له 
العامة على من ثم دونه فى السن . وأحب فى الجامءة شيا واحد 
وذلك هو حياما الحرة الخالية من ود الدرسة ؛ وعاش فى سعة 
با أتيح له من الال » وبسط يده لإذوانه كل البسط » وكان 
من الأمور الشائعة بومئذ لمب الورق وشرب اتخر » حتى لقدكان 
يعرف ااشاب بقدار ما إشرب من الراح فى جلسة » وباخ حذقه 
فى اللمب أ كثر مما يعرف با يحصل من درسه 4 وكان طبيمياً 
أن يجارى شاب مثل بيرون أقراءه فيا اننمسوا فيه » و إن كان 
يكره اخخر بطبمه ؛ وأقبل الشاب على حياة اللو ؛ لا يتقيد بمرف 
ولام يلوم » حتى تقد ماله 0 فاستدان بضع مثات . ولما ضاق 
نطاق الجامعة عن لوه استأجر مسكنا خارج أسوارها ء وانخذ له 


يجلا 


٠‏ خليلة ألبسهاملابس الرجال وادعى أمبا أخ له : وأطلق لحياة الهون 


عتانه ؛ ذهل كان بريد بذا المبث أن يسخر سخرية عملية من 
الحب وأحلام الحب » أم هل كان يجري فيه على ما ورث من آباله 
من خلال ؟ المن أننا تستطييع أن ترد ما أسرف فيه على نفسه 
من اللو إلى الأمرين مما ؛ ونستطيع كذلك أن نشيف إلجما 
ولمه بالرباضة التى جملها بمض لوه : وكان بريد من الرياشة أن 
يكتثز لجه فيشمر جسمهه لآنه كان أميل إلى البدانة» وكان كرهه 
للبدانة شديدا ؛ وكانت أحب شروب الرياشة إليه السباحة التى 
كان يجبدها واللاكة التى أخد يتعلمها على أحد كبار معامها . 

ولااتتهى العام ترك بيرون ال+امعة وذهب إلى سوثول حيث 
كانت تق أمه ؛ فا أن وقع بصرها عليه حتى ثارث فى وجهه 
وقذفته بماكان فى يدها » فمول على الرحيل مسرعا وقد كانت 
له بومئذ صيكبة اشتراها فركبها مع أحد أصدقاله وركب إلى جانب 
السائق خادم» له واسطاحب ممه كابيه وكان يحيهما أشد الحب: 
وقاب زمئاً عن أمه حتى أنفق ماله قماد إلها على رغمه 

وتيب عن الماممة عاما جع فيه شمره بإشارة من فتأة كان 
قد تعرف إللها فى سوثول حين ذهب إلها أول مة مع .أمه 
وكانت تحترمه وتكيره فاطاأن إلما ؛ ولائم له جع قسائده ذقبها 
إلى ناشر يت عنوان «ساعات الكسل »6 وذهب إلى لندن ليشؤفة 
بنفسه على بيع ذلك الكتيب » وكان مما يشبع كيرياءء أن يرى 
اسه فى فترينات 6 ياثبى الكتب ؛ وراح يثرقب ما عسى أن تنشر 
السحف من نقد لشعره ؛ ولا عاد إلي الجامعة كان يطرب فؤاده 
لا يسممه من ذبوع شعره بهن طلابها ؛ على أن هذا الشعر بومثذ 
م يكن من النوع الذى يبشر يمستقبل عظم. وما لبث بيرون أن 
مع أن مينة أدنبرج حلت عليه ملة شديدة ؛ ولامته على نشر 
مثل هذا العبث » وكان بيرون ف التاسعة عشرة وقد أشار إلى ممه 
فىمقدمة كتابه » فمدت السحيفة ذلك منه توقيا للنقد فأشارت 
إلى ذلك المنى فى حلا عليه ذاكرة أن كتيرين غيره نشروا 
تسائد وثم فى سن مثل سنه أو أصفر منها فكانت خيراً من 
تصائده كثيراً . ماذا يفعل ذلك التمرد تلقاء هذا التقد اأشديد ؟ 
لقد ثقل عليه الهم أول الأمى , لقدكان بضيق بالحياة بمد ماكان 
ببنه وبين مارى ء وظن أن سيكون له فى الشدر من ذهاب الصيت 


لفن ارساة 


ما يتأمى يد وما يتخذ به فر برفع به رأسه ويدرأ به عن نفسه 
بعض الزى الذىكان يلحفه من عاهته والذى ظل ملازماً لهك 
بتجل ذلك فى حديث له بومئذ مع قسيس فى سوثو لكان يجادله 
ويذكره يا من به عليه خالقه من نمم مها أنه وهبه عفلاً يسمو 
به على الناس» وكان جواب بيرون أنه بمو بمقه عن الئاس ولكته 
ينحط برجله عم 

ماذا يفمل ذلك المكبر الحدق 1 لفد فكر أن برد لتوه على هذا 
النقد بقسيد: ثثرة » ولكنه عند فآثر المَهل ليكؤون رده عكا 
وليفرغ فيه كل ما يجيش فى نفسهء وأخذ بنثلم وقلبه ممارء بالشيظ 
والمقد على نافد, وعلى شعراء عصره جيم 

وأذلى اللورد جراى قصر نيوستد فذهب اللورد بيرون ليقيم 
فيه وكانت يد البلى قد شوهت مال ذلك القصر القديم ؛ على أن 
الشاعى ظل على الرغم من ذلك شديد الحب له والإيجاب به » وكان 
أول ما التفت إليه عقب عودته شجرته الحبيبة فأزال بيده ما الف 
سبا من الحشائس وماعاق من تموها من متسلن المساليج » وعاش 
فى عنرلة عن جيراله فلا برد م مودتهم ليقطموها » فإنه بالناس 
برم منذ يفاعته » على أنه لم بتطع أن برفض دعوة وجهت إليه 
من نيوستد فذهب ليرى مارى وقد زوجت وصار لها ظفلة صغيرة 
وكأنه لم يبتعد عنما أ كثر من بوم قاقد نبض قلبه وهو إلى جوارها 
عمسا كان ينبض به أمس ؛ وحاول التكلام فلم بطاوعه لساته 
إلا بسبارات منقطمة لا معتى لما ء وعاد لفان إلى قصره بلع 
الأسى قلبه ويتتازع الهم مشاعىه فُكتب لساعته قصيدة تمد من 
أرورع فسائده تدس قبا اللوعة فى قوله 

2 وداعاً ! حبيبتى المزيزة : لابد لى من الرحيل » وما دمت 
أنت سميدة فليس هتاك ما يكربنى ؛ أما أن أبى إل جوارك 
فذلك مالا أطيغه إذ سرعان ما يمود قلى طوع يديك ... 

لفد طاما ظننت أن الزمن فى دورانه » وأن ما فطرت عليه 
نفسى من عذار وكبرياء »كفيلان أن يمنمدا فى قلى تلك الشملة 
الثائرة شملة الحب أوشملة الطفولة ؛ ولكننى لم أتبين حتى جلست 
إلى جانبك أن قلى لم بزل فى كل ثىء هو هو ... إلا من جهة 
واحدة ... فى الامل ! 

غير أننى على الرغر من ذلك جلست هادثا بين يديك ؟ نم 
إى ل أنس نلك اللحظات التى كان يب فببا قلى بين شاوعى 


عند لحة مر عينيك» أما الآن فالرعدة جرعة » ولذلك الثفينا 
:1 ينيض فينا عريق90؟© ,.. »6 

وعول الشاعي على مغادرة قصره الحبيب يلتمس الشقاء 
فى رحلة طويلة فى أحاء الفارة أو إلى الشرق + ولكنه بقى حتى 
يذرغ من كتيبه الذى كان ينظمه للرد على ناقده 

واحتفل الشاعى فى نيوستد فى مستهل عام 1808 يبلوغه 
السن » فدعا إلى القصر بعض أصدقاله حيث أتاموا ليلة ساهرة 
صاخبة ء ثم ذهب ليأخذ مقعده فى ملس اللوردات فاستقيل 
استقبالاً فاتر] » وقد ذهب إليه بمفرده على خلاف التقاليد التى 
كانت تقضى بأن يذهب اللورد الجديد فى.حاشية من أهله أو من 
أصعابه؛ ولكن اللورد بيرون لم يحد من يسحبه؛ وسرعان ماشاق 
بالجلس ومن بالجلس . وفرغ من كتيبه وقد نحا فيه منحى الشاعن 
بوب فى الأسلوب والتزعة البكرية وملأه بالمجوم المنيف على 
ناقده وعلى شمراء عصرءل يستان منهم أحدآء وإنه ليتساء ل كيف 
يحل لم النقاد.ما يحرمونه عليه ؛ ونشر الكتيب فسادف من 
النجاح أ كثر مما قدر له الشاعى الشاب » ولقد ظهرت فيه براعته 
فى الب ولباقته ى سوق المجيج » ويحات قوة عبارته وإشراق 
معانيه ولذع سخريته ؛ واطمأن الشاعى إلى مكاتته وقد ظهر على 
تاقد من أكير تقاد المصر ء وهو بمد فى الحادية والمشمرين من 
عن عمره » وأحس أنه شق غليل نفسه فماد من جديد يسرف 
فى لوه » وكان قد بات فى شغل عن أ كثره يما كان ياد فؤاده 
من غل . ول بر الشاعى آآخرالأمس بدا من الرحيل فقد آده عبء 
دبونه؛ ومل الأو بمد أن أسرف فيه على نفسهء ولذع الم فؤاده 
لوجوده قرب مارى وماله إلها من سبيل اليوم ... على أنه قبل 
أن برحل دما نفراً من خلانه فى كبردج إلى قصره فقوا شهرا 
فى المبث والجون » وحسبك أنه مكانوا يديرون الراح فى ججمة 
آدمية هى ججمة قسيس أخرجت عظامه من الأرض فأس 
البستانى . وحان بوم الرحيل ةل يأس الشاعيعل فراق أحد غيركابه؛ 
ول يجد حوله من يأسون على قراقه هوء فإنه م بر أخته منذ فترة 
طويلة » ونال من نفسه أنه ل بر فى وجوه سعابه ما يشمره أنهم 
يحزنون لسقره . ورك البحر وهو لايل أبن يذهب ولام يمود 

وسافر معة من خلاله شاب بدعى هروس » فكاات لشبونة 


أول أرض زلا مباء ومن اشبونة ذها إلى قاوس ء ومنها إلى جبل 


)١(‏ ترجنا هذه القعبيدة بنوان وداع في المدد هه من الرسالة 


ارصاة الفا 


طارق ؟ وكانت أسبانيا بوث فى صراعها شد تابليون ؛ وكانت 
الميوش الاتجلزية :ساعد أعاها على الخلاص من نيره ؛ وأعجب 
يرون بشجاعة أهل أسبانيا بقدر ما أيجب يال طبيها 

وركب وصديقه سفيتة من جبل طارق فبلفا مالطة ع ومنها 
توجها إلى ألبانيا حيث نزلا شيقين على على باشا والى بانينا » وشد 
ما أتهب بيرون بسالة الألبانيين ومظاع الحياة الشرقية فى قر 
الباشاء وكان له من ذلك مادة غثيرة سوف تظهر فيا بمدفى 5 ناره 

وذهيا من ألبانيا إلى بلاد اليوئان » موطن السحر والحكة 
بلاد هوميروس وأفلاطون ؛ وادى الأساطير الخالدة » ووقف 
الشاعى أمام ثارها يقتغى أرب مشاعىء مما محدث من أخبارها 
وما توحى من ممانها .. . وثوجها بد ذلك إلى القسطنطيئية 
مدينة الشرق العظيمة » ببظنطة الساحرة ذات الْهد النالد والجال 
اللريف » وأنس بمظاهس الحياة فى عصمة السمانيين 

وعاد الشاعى إلى وطنه بمد أن قغى فى هذه الرحلة زهاء 
عامين ؛ عاد وفى جببه قصيدة طويلة لم نكن إلا خلاصة مشاهدانه 
فى رحلته هذه ؛ وتردد الشاعى فى نشرها ام ؛ ثم دذمها إلى 
صديق له يسأله رأيه فيها ألم السديق عليه أن يذه فى انا 
فامها إديرة يذلك أى جدارة 

وفمل بيرون ما أشار به السديق ؛ ول تكد تتداول لندن 
هذا الكتيب الجديد » ويطلع أهلها على ما جاه به من وصف لهذه 
الرحلة » حتى كان اسم الشاع اللورد على كل لسان ؛ وقملت بها 
براعة وسفه وحاسة شعره وقوة عاطفته ما يفمل السحر ؛ وهكذا 
يتوانى للشاعس هذا الكعيب الذي خاف من نشرء أول الأعن 
من ذهاب الصيت مالم يتواف لشاعى قبله ؛ بل لقد حاز يرون 
من الشهرة ما لم يحز رجل آآخر فى أى ناحية من تواحى الحياة 
الاجباعية ؛ حتى لقد شبه يوممذ بالشهاب اللامع ؛ الذى يخطف 
بريقه الأبسار على حين غفلة » وقال هو يف نفسه : « لقد 
أقنت ذات صباح فوجدتنى من ذوى الشهرة 6 

متذ ذلك اليوم صار بيرون شعني عصره فى اتجائرة » قأخذ 
ينظ الشمر فى سرعة مجيبة أدهشت الناس وحيرت التقافء وى 
إلبه كثير من ذوى السكالة بنثونه ويثنون عليه وأسبح يشار 
إليه فى كل ناد» وبيتنى الوسيلة إلى مودته الشباب والكهول » 
وهو يزداد بذلك شهرة وعتلى" قليه زهو وتفرا . ول تكن اجاترة 
بومئذ لوآ من الشعراء» حتى تمزى شهرة ييرون إلى أنه لم يكن 
فى اليدان غيره ؛ نقد كان فى تلك البلاد عدد من فطاحل هذا 


الفن من أمثال : وردثورث 0 وكاردج ؛ وسوذىي» وتوماس مور » 
وكامبل » وشبل وولتر سكوت »؛ وخيرثم . وكان معظا م مؤلاء 
أكبر سنا منه وأسبق فى قرض الشمر 

ولقد نافت شهرة بيرون ثهر ةكل من هؤلاء جيماً على الرخم 
مما كان ل كثرم من سمو المكانة فى الشمر مثل : ورد تورث » 
وزميله كلردج . وليس ممنى ذلك أله بذهم فى ذلك الشمار» فقد 
كان لتكل مهم ناحية تفوق فهاء وإنما اتذق له من للسيت مالم 
ينفق لأحدهم ؛ الأمس الذى جمل ولتر سكوت على تباهة شأله 
بومثذ يترك الشمر ويبحث لمبقربته عرن عمال آآخر هو عمال 
القسص قئلاً فى صراحة إنه إا يفمل ذلك لآن بيرون قد أخذ 
عليه طريق الشمر » وهو قول كان له وقمه فى الأندية » وكان له 
كذلك أثره البسيد فى تزايد شجرة الشاعى الشاب » الذى ل يكن 
بومئذ بزيد على الرابمة والمشريئ من عمره 

على أن بعض النقاد ومزون ما أصاب يرون من النجاج إل 
عوامل أخرى نتسل يشخسه أ كثر ما يدزون ذلك إلى ججال 
قسيدته ؛ فهو شاب ف ربيع الممر وهو يتمتع بلقب من أ كبن 
ألقاب الدولة » وهو إل ذلك ججيل السورة موفور الوجهة ... 
ولكن آخرين ينكرون على «ؤلاء رأمهم هذا كاثلين إنه نثي 
قسيدته قبل أن يعرف عنه كل ذلك للم إلا بيه نفر قيلي 
من أصحابه . ويلتمس غير هؤلاء وهؤلاء أسباب شهرنة هدم 

فى موضووع قصيدته لافى قوة شاعىينها» فعى سياحة فى القارة 
فى وقت كانت تتجه فيه الأنظار إلى مايجرى فها من حروب 
يبمنها نابليون فى أنحائها ... ولكن القسيدة لم تكن وسفا لتلك 
الحروب حتى يصمح هذا الرأيى 

فم لكان ما أصابت القصيدة من شمرة يرجع إل قوة شاعرية 
ساحها كسب ؟ إن الذين يقولون ذلك أيشا بميدون فها زى 
عن الإنسان بمد سالفهم» ونا كانت القصيدة أشهر حادثأدبيق 
حياة الشاعى وأحد الموامل الحامة فى الحركة الأدبية بومئذ وجب 
أن تنبين حقيقة أسباب مجاحها على مثل هذه الصورة الفائقة . 

دع اللقيف 


حي امستئنافيا بتغرم تمد مومى أحد البقال بالسيدة بالقضية 
عرة ؟ تسميرة سنة 1515 استثئئاف 1818١‏ بيجلمة ١٠6‏ وفير 
جتهان لبيمه عدسا بأزيد من النسسيرة . 


اد 1 
للاستاذ همود عمد ار 


سم 


أذ كُرى قلى...فقد نهر من ذْكراك عودى 
أنا 'غسن” فى رياض اكه ظان المسّمير 
دوحق 5 الولجدر و 5 “رودى 
ومعت' نار على أثوار زهرى وورودى 
كدي ألفاه على أر'غى آثارَ قور 
قاذ كرى آلى. .فقد يضر من ذكراك عودى 
1 2 
ألا غسرة كيال اليف فى وهم الطريد 
نا 'الشخص عقضي ف_المووء ثنمصان الشذموو 
لوأحتلى قله الشمس على وجعى و.جيدى 
05 لشماع, غار فى كلب كالسهمر السديدر 
حب" فى مالى » فناض الاه كالاب" الشىود 
ذاذكرى قلى ... فقد ينض من 3 كراك عودى 
1 نا 
ألا فسن" شاخص” الطَّرف إلى رك يمير 
ا 9 أم مال ؟ فيا ع "جدودى | 
أتبعى حيث أشتاق' إلى الاء البَرُود 
2 أشواقة من الوتر لأشواقر الفسوو 
كت وقد الك كالمكب؟ اكلقُوو 
ذا كرى قلى ... فقد ينضر منن كرالك عودى 


«> > 


نا غسنة حائرث الأحسلام كالفنا 5 الش ريد 
عر عا ا 000 
عرية الروح_عهاوت فى إل اضرا أحوع 
فذقي ممسة الأحرار فى ذل السير 
0000 8 
المدىء والمداب» والغر'بة » سجنى وقيودى 
رت ان باب بأنذاب الوم 
ذاذ كرى قلى ... فقد نكر من وكراك عودى 
# «* 
أنا غسن” يزع الفجر بلسل من دكوم 
يعلقى مول الشمس بأحزارتر مود 
3 و - 2“ 
لوا ب 'عود” من الوّحشة فى ذل الواجود 
لأذابت' تتخيمى الآلام ...كاليامع البتدير 
أنكرتى العمس والفجر ومولات" الهود 
ذاذكرى قلى ... فقد ين سر من ذكراك عودى 


يط 


2 نت" الأعر والشّوار بأطاثر النشور 
نغ لس" هس الغيث لارواض ادوع 
وشباب” شاحك الور بترأجيعر كريد 
وأنا ... المسرة والآآنات” 'لحنى ونشيدى 
ذا ذكرى قلى ... فقد يضر من ذكراك عودى 
ان 
عمسن عارر...» وأغسانك فى ادر جديد 
قد كاك" ائ والمّعمةً من و 1 اليرود 
مك موك زيارف ار ادو 
فإذا النشرة هنّتك بأنقامى ... فيدى 
وإذا تناك ساق اللّثير_'أنى أو تسيدى 
ذاذكرى قا ... فقد يقس من ذكراك عودى 
برد قد باكر 


ازصاة لفف 


مى وعى الطبيعة ايز 


نحت الشراع 
لللاستاذ مد عبد الغنى حسن 
سوس عزومب 

املأى أأنى بألحان السباب لسكب فها تملع" الفربير 
فنذا المشب على السسّغة فاح” وعتى فى الأسيل الْذا هب 
وجرى الغيلعلى تلك البطام' ‏ فطلة قد "سلجت" بالذكهب 
وشدا الام لاركلب وراح” يتلهى فى راع اركب ... 

لزيننا 
احى لتيل عملا وخريرة نكل تمشسن_المائف الرتقب 
موكجئه اليع”..نارتد كسيرة ‏ كتين ذائبر ماتسكي 
.الت الموج شهيقا .وزفيرة كفؤاد الماشق الضظرب ... 
وجرى ملأك باغهر” ميرآ سائع الطم هنىء الشرب 

د« 


٠‏ والضحى يسكب ف الهر لجينا 


الاوائى جأن علأنة الجرادا ينكين كدان القلشب 
ويسابقن مع الطير الهارا نر اكلطو_خقافة الوائب 
]. ما أجل هاتيك المذارى رافلاتر فى الثياب الشب 
آننات فد تكلّفن الوارا وتطرى. نار الرثرب 
لالنا 
فبدا مثل بياض السُّحُب 
وإذا: لنهرك: كراة "تست اق إطارر امتقل :بالتست 
والنسي لرطبة فها يشتى وبوضنها فل اليب 
وشدا الطيي' على الاء وى قوقه من احَقَّمَ أو طرب 
لمانا 
وهناالصنصافمتغورالذوائبي كالمذارى التافرات. السب 
وسواءٌ الظل ف الجدول ذائب' كبياضر فتن متسب 
ترى فى حضنه تلك القوارب"' هاريات من لسان الأب 
يلتق الأحباب” فيه بالحبائب وبتك جسسء باللمبر 
قمر غير الذى وس 


سن رول صصص ص مص ودج جيم 
حفسلات ع يوم 


مجعم د 


اخراج كر 


الغرار العقلى وار رعى لاشباب 

أل الدكتور ظه حسين فى قاعة الجاممة الأمريكية كلة 
أريد علها » كا تال فى أول كلامه » فاستغرقت هذه الكلمة من 
الوقتساعة أو أشن قليلاٌ» انتتحت بالتسفين الشديدللدكتورطه 
حين خرج على الناس ليتتكلم ! ! 

ولمعت “هناف مقام التلخيص هذه السكلمة » ولكنى بالسكان 
الذى يجب على" فيه أن أشق” للآرارء موضع ارأى الذى يذنى لم 
أن بشنلوا أفكارثم به ولو ساعة من نباررء كا شل الدكتور 
عله سامعيه ساعةً من ليل بوم الائنين 56 ينابر سنة +184 . 
وليس فى القراء الذين يمرفون الدكتور له من يجهل” أن أول 
ما يتك به الدكتور إن" هو إلا أن يجمل تسرد كل شى* إل 
« ونان » ومدن نونان ٠‏ .. فلا شك إذن فى أن أول نظام عرف 
للغذاء المقل" والروحى" للشياب » إنما كان فى امدن اليونانية 
والحضارة اليونانية والمقلية اليونانية ! ! فهذا شثى# مفرواغ منه 
د جعله الذدكتور له مذهيً لا يحيد عنه » وأساوباً لا يسك 
غير » ولا بأس بذلك ... فأنا أعتقد أن اختلاط الدنيات المتماتبة 
على الأزمان التفادمة » قد جءلت لصاحب الرأى سمة يذهب فها 
حيث يشاء . فلوقلت أنا مثلاً : إن أول نظام عررفه القار ع لتنظم 
الذاء الروحى والمقلى للشياب ؛ إعا كان بالصين ؛ وقد فسسّله لنا 
ما بتى من 1 ثار « كوتفوشيوس » فيلسوف السين الأ كبر » 
ا ار ع عوج 0 
على مخالق ره إزام وخضوعر .. لا أستطليع ذلك 
وى كل كلبة من كلام هذا درل المظلم توجيث لقوى 
الشاب السبى" إلى امير الحض ؛ وهو الدى يفول : 3 من حق 
الشاب أن ننظر إليه بمين الاحترام » فا يدريتا أن علمه فى الستقبل 
سيكون قوق علننا فى الماشر ؟ أثما من أسند ق الأربمين 
أو اللحسين من عمره ول يشتهر بم من الملوم » فلا يستحق 
أن ننظر إليه بمين الاحترام 4 . وقد جم لكل جهده فى تديير 


شؤون الدولة انصينية : بغول : 9 إن الاضعاراب قد ملق 
البلاد بالفوغى » فن الدى يميد نظامرا » » « لايمكن أن 
أعاشر الطيور والوحوش ... وإذا ألم أعاشر هذه الآمة» 
فن أعاشر ؟ لوكانت البلاد حت سياسة عاولة لم1/كنت 
|[ نى حاجة إلى أن أحاول إعادة تظامها © . . 
هذا وغيده من تاريخ الأمة الصينية ونارع فيلسونها 
يملنا أن أول نظام كان إنا كان بالسين ؟ ذأ شه شت أن أقولالحند 
وأسوق الدليل فملت . فأنت ترى أن الذهب ينسع فى الحشارات 
الفدعة لكل رأى يحتمل به ساحبه إن شاء . واليونان من الأعم 
الندعة ذاتر المشارات الفدعة » وإها نقّمّها وجِمّلها مثابة 
لبح ث كل" اك ربريد” أن برد إلها مذهيا من الذاهب » يقاد 
كثير من آ نارهاء تم ثم قيام أوربا الحديئة بإحياء مال عليه ازمن 
من مدنيتها» وأختق أ الحشارات الأخرى ضياع أ كثرآ ثارها 
أو بتاوها فى قبر من الإهمال والنسيان » وهمود النشاط فى البلاد 
الشرقية التى هى أحق باحياء آ ثارها . هذا قليل من كثير يمكن 
أن يقال فى مثل هذا الأعس من أمور التاريعخ القديم 

وبمد هذه القدمة » ساق الدكتور طه حديثه ببراعته 
الى لا يستعصى عليها غامش ولا بميد ولا متشامخ . وأناوإن 
كنت أظن أت الدكتور مله لم يوفق فى كته كل التوفين 
ول يمس أغراضها إلا مسا رفيقا غامش بميدك » فإ أعترف بأنه 
قد استطاع مسن رم فى المعانى أن يثير من الآراء ما يجب" 
أن بقار فى أفكار هذا الجبل » حتى يمكن بمد ذلك أن نستصلح 
من أمورنا ما أفسده طئيان الجبل واستبداد الحاكين , وتوالى 
ألصائب الرهقة هقة على مب ألم لايستطيع أن يدفع عن نفسه 
أسبابها » ولا أن يذّوة. الوحوش الشارية التى فرّضْت عليه 
بالاستعباد أقسى ما يمكن أن تبتدعه من شروب الفتك والمدوان 
الرول: والتَقافمٌ 

فأهم ما تناوله الدكتور فى حديئه هذا هو بيان موقف 
المسكومة من الأمة التى رضيلها أن تفبض" على زمام الأسس فيها 
تصرقه با ينفع الناس ويزيدثم قوة على قوسهم ٠‏ الأمم كلها قد 
أسلت إلى حكوماتها أم للقيام على الثقافة والتملم » وأعطها 
من حر مالا ما تستطيع أن تنش "به نظام؟ كاملا للتعلم بكون 
فيه رضى الشمب وحياطته وتوفير أسباب الهوض المتلى له » 
وحاية أفراده من أماض الممل وأوبئته ألتى نهد قوى الشعوب 


وتفتك بالعقول التى خلئها الله لتممل فى “دبير الهياة الاإنسانية 
للوصول بها إلى السكال المكن على هذه الأرض 

وإذا كانت المكومة ‏ أو الحكومات ‏ تأخذ من الشمب 
الأموال التواقرة الكثيرة بالشرائب التى تفرضها عليه فى كثير 
3 عانق حيانه كتجارته وزراعته ؛ لتتخذهذء الأموال فى تديير 
الجيش وإعداده وتليحه وتقوبته يدفم عن ن الآمة شر المطامع 
الأجنبية التى لا تلبث أن تغزو البلاد إذا وجدت منه ثغراً'مضاء؟ 
تنفذ إليه منه ؛ فن العبث أن همل شأن الفرد الذى يقوم به ممنى 
الجيش » والدى هو الدد الأول للجيش بروحه وعقيدته وفكره 
وقوته . اليش الذى يتكون ويتجمع من شعب جاهل معذب 
بالجهل عط بالشمف الءقلى والماق » لا يمكن أن يكون جيشا 
مؤتمنا على ثغور البلاد يحمها من غوائل الحروب 

انوغنياء والففراء 


0 الحكومات جيماً لا تفرق فى إمداد الميش 

ات الشع ب كلها ناظرة إلى الثنى والفقر» فن االخطل الذى 

0 خطل ”أن يقوم تلام تعلم هذا التعمب على التفريق 
بين المنى والثقير ؛ نكلدها قد فرض عليه أن يبذل دمه وماله 
وقرته وجهده فى الداع عن أوطانه الت كلها هذه الحكومة ؛ 
فن حقه على الحكومة أن مده بالأسباب التى يستطييع أن يدافع مها 
عن هذا الو ظن . والأسلحة الختلفة هي بعض أدوات الدفاع » 
ولكن الأداة الكبرى فى الداع إما مى الرجل الذى يحمل هده 
قر مها إلى أحياء الرجل فى 
طبقات الشمب غنها وفقيرها على السواء بالحرص على إعطاء 


الأسلحة > فيجب أن ينصرف أ 


الشمب غذاءهكاملاً من الألوان المختلفة من الثقافات المتمددة»كل” 


على قدر طاقته ورغبته واستعداده» مكفولا له الحرية فى الالختيار 
5 التسديد واللياطة وا النسح 

والحكومة حين ننظر إلى قوى الدفاع نفرض الضرائب على 
على نسبة الآموال الى يملكها الشمب غير مفرقة بين الغنى والفقير 
فى نسبة الضريبة التى تنقاشاها منه اقنساراً وفريضة » فَكذلك 
يشترك الغنى والفقير على السواء فى تحمل واجبات الحرب . فأولى 
إذن أن يشثرك الننى والففير مما فى القيام بأعباء التمليم والثقافة 
ونشرها والمساواة فى متحهما لاعنى والفغير على الساواة بغير تفريق. 
ولدست تفرق الحكومات على الحقيقة بين النى والفقير بقانون 
موشوعء وا مى تفرق يا هو أعظم خطرا من القاثون الوضشى 


ازمساة 0 


لآنه قالون اللبيمة وقانون الغدر فالهج نى يستطيع أن يدخل أيناءه 
جبيماً بيوت العمل من الابتدالى إلى المالى مستميئاً على ذلك عاله 
الذى استخلفه الله عليه » والفتير لا يستطيع أن يفسل مثل ذلك 
فييق أبتاؤه طماما للجهل المدارىيفالامن قراقس الفقر التوحشس 

ومن المجيب الذى لا يعدب إلامنه أن يكوت فى أمة من 
الأم رجل تفقى إليه ثلانة آلاف جنيه فى ألمام » وليس له من 
الولد إلا ثلاثة أو أربمة بتكاف فى تمليمهم ما لا بزيد عن مالة 
جنيه فى المام كله » ورجل آآخر يكون مالا يدل عليه ماثتا جنيه 
فى العام وله من الولد مثل الذى للأول فهو يدفم مائة مثل مائقه 
أى نصف دخله ! فا بإلك إذن بالدين ينسب علمم من الآموال 
مالايستطيمون القصرف فيه إلا أن يسفكوه علي اللذات والتكرا ات 
من النساء وخر والغار وحالقات امال ولق وليس لهم ولك » 
م يكون ف الأمة آلاف ممكومة من الإنسانة إلى مين تنسل 
وتلد وتمد الآمة بأسباب حياء م من الأبناء والبنات ولالك أحدهم 
ما يقوت به نفسه فشلاً عما يقوت به وإدهء ساد عما يدفمه 
لوزارة المارف أجر؟ للتعلم ...! إذن فواجب الأبة أن عل 
الحكومات على تغيير نظام التملم ونظام الغراب » فتحسل 
الشرائب من الشم ب كه على نسبة رأس الال ادحل » ليستخدم 
هذا الال الجمورع من الضريبة فى تملم الششمب كله ,على المساواة 
بين غنيه وفقيره » ويلني من وزارة العارفن نظام ب#التحصيل »2 
« تحسيل المروذات الدرسية من أولياء أمور"العلاميذ » 1 
ويكون التعلي مكله من أوله إلى نمبايته مجان ميذولا ممرساً سكل 
مستطيع وطالب وراغب بغي تفريق 

وأحب أن أقول لادكتور طه » ولثيره من كتاينا » إنه 
حق أعللهم أن يقوموا بالدعوة » وإلكتابة ل هذا النرض 
التبيل الذى ينفع الناس ويرفع عن أعناقهم رير المبودية التى 
بفرشها الجهل صرة والفقر مات كثيرة . فإن كلة الدكتور مله 
التى ألقاها , إعا معمها عدد من التاس - أ كير القان قهم أنهم 
قد ظرحوا عبء التفكير فيها حين خحرجوا من بإب 2 قاعة بورت 
التذكارية » » كا تطرح الأعباء المثقلة . وليسشيء يحمل الحكومة 
على الجادة وعلى سواء السبيلكالصحافة وكتاءها إذا أخلست 
وتطهرت من الدرض والحوى والمفد والبنى والمدوان ... فهل 
يمكن أن يكون هذا فى مسر ؟ 
قات تسأليتا كيف نحن ؟ فإننا 

عصافير م هذا الأنام السحرر 


نكف ازساة 


عنادمر العاف المصسر ب 
وقد حدد اللاكتور طه ألران النذاء الروحى والمقلى الذى 
يجب أن يقدم للشباب » مله سكا من ثلاثة عناصر : المنصر 


التحدر من تاريخ مصر القديم - الفرعوق وهو الفن ؛ 
والمتصر اللتثلئل فى مصر الإسلامية » وهو الدين والأدب والفن 
أثمربى الإسلاى ؛ والمنصر التلبس كياتنا الحاضرة منذ اتسلثا 
بثيرنامن الم التى تتماون ممها أو نتافسها ء وهو المنصر الأورق 
الخديد » وسترى بعد مأ هو «تد الد كتور طة 

أما المنصر الأول » وهو القن الترعوق القديم » فأنا أدعه 
للكلمة الآنية » فإن الاب كثير فيه » وقد ذل" على منرالقه 
أكثر أحابنا من فُعنوا به عن سواب الرأى . وأنا أحب 
أن أتناوله بإلبيان الذى يدفع عن مصر ثرا كثيراً ويحقق لها 
ما نتمناه ججيماً من الذير 

وأنا النصر الإسلاى من الدين والآدب والفن ‏ ققد أجاد 
الندكتور طه فى الدعوة إلى المناية به لأنه أسل اللدنية ؛ ومن 
جيل فى بلاد مصر - أو بلاد العربية على اختلافها - تاريخ 
الإسلام ققد حط فى مبوى ينقطع يه حوله الذى يصله إلى قومه 
وإك حضارته وإلى مستقبل هذه الحشارة التى سوف تبث 
بنورها صة نانية فى جنبات الشرق فيا أرى ٠.‏ ولكن ال كتور 
ظه بمد أن تكلم عن الاجماع المربي أو الإسلاى الذى عاشت 
عليه الآمة الصرية هذه الأجيال ول جد به بأسا كا يول عاد 
فاستدرك عليه بقوله : 2 بشرط أن يتابع تطور المدنية الحديثة 6 , 
فأنا والدكتور عله وكل على قد درب بالحضارة وجر بها يعرف 
أن البناء الاجماعى هو أسل الدنية » وأن الاجماع إذا سلح 
استطاعت كل النوى أن تعمل فى بناء الحضارة يمقائدها وآرائها 
وإعانها وقلستنها ؛ فإذا أردنا أن يجمل النظام الاجماى الإسلاىق 
الممل واتنشربع والسياسةهوالنظام فن الخطأ الذاهب ف النسادأن 
تخسمه لتطور مدنية أخرى قد”بى اجماعها على السيحية فى التشريع 
والسياسة والأخلاق. فصر والشرق الإسلاى إذا أراد أن ينمض 
قلا بد له كا قال الدكتور طه ‏ أن يستمد مبضته 
من أسول الاجماع الذي بربطه به التاريخ والدم 
والوطن واللسان والدين والوراثة » وإذا سابر فإعا 
يابر فى فكرة مطلقة وهى 2 المضة والحضارة 
والدنية الإنسانية » على الطرين الذى. بوافق طبيمة 


هذا الاجماع. أما الدنية الحديثة فقدبنيتع غير ذلك وقد تطورت 
على أصوله؛ وليس بمد خطبة الاك جور ج ملك الانجلبز مايد ع موضعاً 
شلك , فقد خطب املك بوم 5؟ ديسمبر سنة ١584‏ فى الاحتفال 
إميد ميلاد السييح ‏ سلوات الله عليه فذكر الاتحاد الاتجليزى 
القرنسى للحرب شد ألانيا النازية فكان مما جاء فى خطبته ( ترجة 
الأعرام ) : 3 إلى أومن من أعماق قلى بأن القضية التى تربط 
شعولى مما ؛ وتربطنا بحلفائنا المخلسين الأعاد عى ( قضية الدنية 
السيحية). وئيس نمة قاعدة أخرى يمك ن أن تبنى علبامد ني ةصمبحة »6 
ونحن ننظر إلى الدنية الأوربية هذا النظر » وكلام الك 
جورج هو من أدق التصوبر لخفيقة الحشارة الأوربية فى نظر 
كل باحث نصراق أو يهودى أو سل ٠‏ فإذا أردنا أن نتابع 
تطوار هذا القرب من المدنية بتبديل اجماعن! ‏ الدى دعا إليه 
الدكتور طه فى حديثه ‏ ليطابقه ؟ فكأئما ندعو إلى « تنسير 
الإسلام » . وما أظن الدكتور طه برغى أن نصير هذا الصبير ! 
والمجيب يمد ذلك أن يذكر الدكتور طه العنصر الثالكث 
وهو الحشارة الحدبئة الأوربية » فلا يدعو إل الأخذ بشىء مما 
ننها دعوة صريحة إلا فى الذى يتصل بالحاق ليكون عندا الرجل 
المريم الذى يتحرى ألا يكذب نفسه قبل اجتتايه الكذب على 
التأس ؛ والرجل الذى يستطيع أن يقول دلا > أو د نم » 
حين بريد أن يقوها ء لا حين يكره علبا ! ! 
ألا إنأخلاق الدنية الأوربية قد استعلنت ججيمها فىهذا البنى 
التفجر ف الحرب التى لا بمل حَبْأها إلامالم الذيب والشهادة» وإن 
أردثا أن تأخذ_ أى أن نقار فلتأخذ من ناريذتاء من دينناء من 
أخلاقرجالنا .. من الذي استطاع أحده أن يدكر على عمربنالخطاب 
أمير الؤمنين؛ ويقول له : « اتق الله با >مر * فيقوم رجل يستأذن 
عمر فى أنيأسيه فيه بأمسه» فينهاعمر ويقول: لدعه فلااخير فيكم 
إذا ل تقولوها لناء ولا خير فينا إذا لم نقبلها دن . الرجولة هنا 
ليست أن يفول الرجل » ولكن أن يتقبل ساحب السلطان هذا 
القول بالحشووع والرضا ؟ فهل فينا من يقبلها دكتور طه .... ؟ 
أو فى النفاق الأورى التلبس بلرجولة طبقا للمنافع فى أ كثر 
رد مر شاك 


أعسره إلا من" عصم الله ... ؟ لا أدرى 


بطل مارى 
للاستاذ عزيز أحمد فهمى 
لمهي سو 

محدئت الصحف كثيرا عن الف الدى يخرجه شارلى 
شابلن الآن » وعينت موضوعه ء وقالت إنه سيتناول حياة 
الديكتاتور هتلر » وزادت بمشها قسردت ملخسا للفلم . وقد 
اهنم العالم كله بأنياء هذا الم لأنه سيكون الحرب التى يشنها 
للفن على القوة ... ولكن «ذا الاهمام الكبير لم يتجه منة 
ولا جانب تنافه إلى بعطالة هذا الفيل ... ألست ترى شار مقصرآ 
ف الدعاية لبطلتهء وأن الذى يدقمه إلى هذا التفصير أنانية فى نفسه؟ 

- يجب عليك أن تعلى قبل كل ثىء أن شارلى لبس 
هو المسئول عن هذاء فهو فا أعتقد أبعد الناس عن الدعاية لأنه 
أقرب الناس من الفن السادق . ثم يحب عليك أن تعلهى بعد 
ذلك أن حياة هتلر خالية من الرأة فيا برى الناس . فإذا علمت 
هذا وذاك فإي أظدك ستعودين وتمتذرين لشارلى عن امهاملك إياه 
بالأأمانية لأنه | يقر الانيا ويقمدها من أجل ممثلة ناقهة سيمتحها 
الجد حين يبيح لها أن تقف إلى حانيه ... 

ياسلام ! أو ليست هذه المثلة النافهة هى التى سيبلغ بها 
نصف النجاح الذى ينشده ؟ إنه رجل غدار لا وفاء له . وأ كثر 
من هذا أنه صر حتى فى أيسر الجاملات 

- بل إن شارك متسامح . ويكفيه نساعا أنه لا َال يسمح 
للنساء أن بغلمرن على يديه » وأن برقين إلى الجد على كدنيهء مع أنه 
بلغ بالمرأة كل الآلام التى تنمره ... إنه رجل غفار » لا حقد عندء 
وأ كثر من هذا أنه يجامل حت فى المارك التى يمخوضها فى حياته --١‏ 

- أية معارك هذه التى يموضها شارك فى حياته ؟ 

كل أعماله ممارك » وكل رواياته مواقع . وهو بنتصس 
فها جيما » ويأبى دانم إلا أن نكون إلى جانبه ىكل تصر 


داه( 


نقف 


واحدة من بنات حواء » ينتشلها من غياهب المول انثالا 
وبسمو بها إلى فاق الذكر سعوآء ثم برى نفسه مشطرآ 
بمد ذلك إلى أن يتركها وأن يدعو غيرها ... فله فى كل 
رواية بطلة. . 
- إن هذا هو ما أعيبه فيه . فتدكان يحب عليه أن تكون 
له بطلة واحدة يفهمها تام الهم » وحملها بمقدرته على أن تفهمه 
مام الفهم » ثم لا يتركها ولا ننركه » فإذا كان قد يز عن هذا 
ليب من الأسباب فلم يكن عليه أقل من أن يمنى بإختيار بطلة 
من امشهود لمن بالنبو غ تقف أمامه فى أفلامه... فهكذا يفم لكل 
المثلين الكبار فى كل زمان ومكان ٠٠١‏ فاماذا لا يفمله هو إذا يكن 
الحقد يأ كل قلبه » أو إذا لم يكن يذاف أن تكنسحه ممثلة قادرة ؟ 
- وهل تمتقدين أنت أن اله خلق مثلة تستطيع أن تكتيح 
شارلى ؟ أنا لا أظن ذلك 
إذن فللاذا لا يقف أمام ممثلة انابئة ؟ أهو أعفام من 
جورج آرليس » ووالاس بيرى ؛ وبول موق ء وهارى بور» 
وشارلس لاونون ... 
ما أبمد القرق بين هؤلاء وبين شارلى... «ؤلاء كل منهم 
يثل ذانَاً حدئت فى زمن ما وفى مكان ماء أما هو فيمثل النكرة 
الدى يعرفه كل زمان وكل مكان 
- وه لكان هتلر نكرة حتى عثله ؟ ١‏ 
ب إنه على الرغم مما فيه من شر فهتلر معرفة» ولكنهاماب 
ذوع تلك النكرة 
-- واعتادا على شهرة هتلر واهمام المالم با يثيره فيه فإن 
شارلى مبمل بطلته ... 
- من قال هذا ؟ إنه سهدى إل العام فى كل قل بطلة . . - 
- إن هذا الجود وهذا الكرم مرجعهما تمزه عن أن يحتفغل 
لنفسه بواحدة 
- بل هو تجزهن جيماً عن البقاء إلى جانبه 
- ممذورات ! فهو تجوز شاخ 1 
- وما هذا عند التى “ريد شارلى ! شارلى الذى محبه الدنيا 
ول تشبع منه ولن تشبع . ألا تقيل امرأة واحدة من عرفمن 
أن محتفظ به ؟ حقاً إن لمرأة ذوقا لا أوزك كبه 
لمل شارك الذى محبه الدنيا غير شارلي الذي نجده 
الرأة فى البيت ... 1 


عرفا 


- من غير شلك » وإن شارلى الدى جده الرأة فى البيت 
لموأروع بكثير من شارلى الذى يمرقه العالم . فهو فتان » وحياته 
خارج الاستودبو إنا عى محضير لمياته داخل الاستوديو » فاو أن 
شارلى وجد إلى تحب هذا التحشير ك تحب الوقوف إلى حانبه 
أمام الكاميرا لوهب لما حياته » ولوهب لما ماله ولوهب لما كنه» 
ولوهب لها ننسه تار ويجبرا ... ولكن شارلى لم يجد هذء الغنانة 
بين اللواتى مان ممه » وبين اللوائى زوج منهن » فهو ممذور 
إذا تولى بالتبديل والتغيير بطلانه » وإذا فر من زوجانه . فيطلانه 
بتمشقنه فى عمله بردن منه أن بربحن الثروة والجد » وزوجه 
بتمشقن أسمه وجاعه وغناه ووردن منه بمد ذلك أن يكون خارج 
عمله لمن هن لا لمذه الدنيا الني يستخلص مها مادة فنه 

-- أليس هذا حق الرأة على زوجها :- ؟ 

- قد يكون مرت حق الرأة على زوجها أن تستخلصه 
لنفسها إذا لم يكن زوجها فنانً صاحب رسالة . أما إذا كان 
زوجها مشئولاً حتى عن نفسه با فى الكون من آيات وبدائع » 
وإذا كان يميش فى هذه الدنيا مباحا لكل من بريد أن بتذوقه 
وأن يأخذ منه » فلماذا لا تنكب عليه هى تستوعب كل ما يمكنها 
أنتستوعبه مته ٠.»‏ ولاذ! لا حد فى فنه التمة ٠-‏ ماذا ؟ إلااأن تكون 
نفسها عاجزة عن تذوق الذن والاستمتاع به ٠‏ 

- وهل ريد من زوجة الفنان أو من تميذنه أن تقشى ممه 
الحياة متنقلة من ملجوظة إلى ملحوظة؛ ومن عيرة إلى عبرة » ومن 
أغنية إلىأغنيةه ومن قصيدة إلى قصيدة ٠٠‏ ولا يكون لما منه ذلك؟ 

- وماذا ريد منه غير ذلك ؟ 

- تريده هو 1 

وأى ثىء فيه هو غير ذلك ا 

3-3 فيه أنه رجل 3 وأنبا امأ 

ح وإنه رجل وإمها امسأة ..- أو أنكر أحد ذلك ؟ 

إنه هو اللدى يتكره ٠‏ فهو فها أظن لا يكاد يقم علاقته 
مع صاحبته حتى يحسب أنه قد ثم له ما بريد من الاستيلاء علهاء 
ثم يممد بعد ذلك إلى ما بريه هو لا ما برشها عى ...فهو يكثر 
معها من الحديث عما براه فى الدنيا وى الكون و االكوت»- 
يحدئها عن النجوم والشموس والصراصير والقل » وقد لا يخطر 
على بإله طول الستين أن يذكر الها بكلمة » أو أنعدح نويا من 
ثيامها أو أن يطرى بمض زينهاناسيا فىهذا أن المرأة غلوق لايطيق 


ازعاة 


الحياة وحدهء وأنها تفز عكل النز عمالم بحس الهافت علما 2 
إنهايا أن قد خلتها الله لذيرها .٠١‏ خلقها لارجل وهى لاثقوم بذاما 

- آمنت باللهء ومرذا الحق الذى :ذ كرين وما أقل مان د كرين 
من الحق ... ولكن ألا ترين يا سيدثى ويا ناج رأسى أن الرجل 
إذا تزوج من امرأة كان هذا منه كافياً يشبد بأنه مسجب مهأ 
وبذوقها وججالها وبعلايسها وزيتها ... ثم ألا ترين أنه إذا اختار 
تلميذة له فوجه إلها امنامه وجهوده كان هذا مند كافيا أيضاً 
يشهد بأنه راض عنها وعن كيائها بما فيه عقلها وجسمها وعلى 
الحدوص إذا كانت هله التلميذة مثلة من يلقن أن يكن بطلات 
فى أفلام شارلى ... إنى أعتفد أن هذء الشجادة تكن » وأنه 
لاداعى بعد ذلك يدعو شارلى أو غيره من الرجال إذا استيقظ 
من التوم فى الصباح أن يقول لاسرأنه : ما أباك وما أروعك ؟ 
وإذا عاد إلها فى الساء أن يقول لما : ما أحلاك وما أجلك ؛ 
وإذا مها فىعمل أو فى هوأن يقو للها : ما أذ كاك وما أيدعك ... 
ألائرين أن هذا لا يمكن أن يكون إلا خداط لا طم له ... 
إنتى أرى فى السمت والهدوء علامة من علامات الرمى » 
وأحسب أن شارلى كذلك » فهو مادام صامياً وهادئاً مع زوجه 
أو تلميذته كان ممى هذا أنه راض عنها » وأظن أنه إذا رأى 
فبا عوج لها إليه ... وهكذا يجب أن تكون حياة الناس ... 
أساسها النسليم والرضا السامتان لا تبادل الإوظراء والخادعة ... 

- إنك تفول هذا لأنك غائب مثلما أن شارلى خائب 
قأنا منذ رما الدهى فى طريقك لم أسمع منك كلة واحدة ترضينى 
وم أجد عندك إلا الكلام الدى يسم البدن ويكسر النفس زو 
تذاكر شارلى » وتّذ كر مواقعه الثرامية فى أفلامه » وقل لى بالله 
علياك هل رأبته وما ماشت) لقا ٠٠.‏ 

-- إذا كانت اللباقة هى سناعة الغرام » فشارلى عاشق غير 
لبق . أما إذا كانت اللباقة هى الغرام السادق » فا كريه ياجاحدة 
فى « أنوار الدينة 6 كيف عشق الممياء وكين أخلص لها وكيت 
كان يضحك الناس من غرامه هذا والدمو ع يسيلها من مآآقهم 
تأثرا له وتفجما » ثم اذكريه فى 9 المصر الحديث » كيف أحب 
الشردة السغيرة » وكيف كان يحنو على إخونها ويطممها ولثم 
طمامه هو . وإذا استعلمت فاذ كريه فى 2 البحث عن الذهب » 
كيف ذين مسكنه لمبييته » وكيف جلس ينتظرها والطمام أمانه 
لا يذوقه ولا بمسه , وكيف تخلنت عنه وهو ما زال يننظرها إلى 


١ اأرساة‎ 


تفلك #تتنلةلتتةتث“ثةةككئكاتةكت تت تف 54666444444999 


أن غقاء فكان الحب أحلامه » وكانت هى عرروسها . . فلما أفاق 
وأدرك أنه تخلفت » جن حزئ وطاعت ت أحلامه » واسكنها ثظلت 
عروسص أحلامه الطائشة ... إن شارك من غير شك هر أدوع 
وأذلر عفاق السيما » يقدره <ق قدره الذين أحرق الحب قلوموم 
وأقى أفتدهم » ولكنكن يمجبكن أدواف ماهر التأئق السمج 
وكلارك جيبل التحلى الباى بقونه ... أنتن لا برضيكن 
إلا المنازلون ... أما المشاق » فلهن مفكن الزراية والسخرية .. 
إن شارلى سادق كل امدق باهذه » وإن حياله الذنية لحى صورة 
حقة من حيانه الطبيمية .. 

- وهدا هو ما أريد أن أقول ... فا أنه فى حيانة الفنية 
لا وقاء فيه لمثلة زميلة فإنه فى حياته الطبيسية لا وقاء فيه لامسرأة 

- قلت لك إنه لا يخلص فى زمالة اسرأة لأنه م يجد الرأة 
لتى تمخلص فى زمالته » وهو لا يزال برتجل بعللات لأفلامه لأنه 
لابزال يبحث عن سكنه بين النساءء ولملك تذكرين أنه جن بوماً 
,قأخرج قر < الغلام » © من غير بطلة اسرأة وزامل فيه جا 
كوجان » وقد كان ذلك لأنه جن يوم فطاش فى الحياة لا قفن 
عند اصرأة ولا داح إل أن . ولملك رين أنه قد عدل أخير 
عن المثلات التاخيات الاثوثة ذوات التجارب فى الرجال إلى 
ممثلاث أخريات صغيرات ل يعرقن الرجال لا المثلين منهم 
ولاقير المثلين ؛ وقد حدث ذلك لآنه فى حيانه عدل عن 
تقمى الحب بين النساء وات التجارب إلى تغصيه بن 
ألفتيات الساذعءات : 

- وإلى أبن سينتعى شارلى فى بحثه هذا يا ترى ؟ 

- أغلب الظن أنه إذالم يسمقهالقدر سر يما بما يصبو 
الله من الحب » َإنْه رما عدل عته » وعقدئذ سخرى شارلن 
فى أفلام لانساء قها . 

- وهل يمكن أن يظمر قم من غيد نساء + ؟ إنه ل 

يكون غير خرافة» فالدنيا لبست اللدنيا ما لمتزينها الرأة... 

- هذا ه وكلامكن ؛ ركلام الذين يدون ف 
عقولكن. وإلا تقول لى من فى للرأة آلتى كانت فىحياة 
كافور الإخشيدى 

أولم جد غير هذا الأغا مثلا .. 

ب وه لمع وأرز من مثل هذا المبد يشتريةساديه 
بإثال قإذا هو اللك الحأ كم ؟ 

- إن شارلى نفسه مقتنع بأنه لا بد لقامه من بعللة » 


200101010 0 ات 


وأنا أوّكد لك أن بوليت جودار التى أظهرها فى قلله الأخير 
الممر الحديث 6 سوف تظهر إلى جانيه فى الديكتا نور 
- ومن أبن جاءك هذا؟ 
روته صحف أميكا ٠‏ بعد أن قيل إن نوليت غادريه ٠»‏ 
- إذن فلن يكون شارلى أبابيا ما قلت فى البدم 
- إنهأنانى وأنانى وأنالا زات أشك فى إخلاسهلنلميذ السغيرة 
- أما هو فثتى أله خلص كل الإخلاص ؛ وهو لاريب 
برجو المياء والأرض أن حفظ عليه بوليت » ولكن العىء الذى 
أخشاء 5 والذى قد يخشاه هو أيضاً هو أن تكون إرليت هذه 
على الرثم مما يدو علا من ملامح الطهر والبراءة -: امرأة 
صئيرة قد تدكرت بالطهر والبراءة وركبت بما ظهر شارلى حتى 
ما اس كدي 
يعتبر حادثة فى تارجم ذلك الغنان المظم :.* يعدي ١‏ دن يدري 
إذا ذاع 1 اسم بوليت 3 رادها لان لبن بال تاج إلى 
شارل ولا إل اسعه فى جارة لفن » وآمن بهذا المخرجون وأسماب 
رؤوس الأموال-.- أتغال علىوفالبا له فتبق ممه . ..أم تقر منه 
كا فرت الأخريات ... من يدرى ... إنها على أى حال مجربة 
شارلى الآخيرة فها أعتقد .. هئ أعد ضوع 


زات 
وهو بيقع فى زهاء خسيالة صفحة من القطع المترسظ 
وثمنه 8 قرشا 
وطب من بجلة الرسالا ومن جيم السكانب الصسبيرة 


طريقة تعصلاد الذرات 
الدكتور مد محمود غالى 
هوس سوج 
من «أحمس»ء المصري إلى « بيراق » الفرنسى - اللسبات الى استخدبها 


١‏ بيران » فى تجاريه س كيف تتوزع هذه المسيات الدائمة المركة اس 
ملف ار الذى ابتدمه « بيران » من الجو الذى نميش فيه 


لقد تنفس المالم الكبير < بيران 6 فى القرن المشرين بمد 
اليلاد الحواء ذانه الذى تنفسه « أحس 4 ف القرن المشرين قبل 
اليلاد أوما يقرب من ذلك المهد » ومع ذلك استطاع الأول 
بتجارب عامية دقيقة ؛ وعمليات رياضية عالية » أن يعرف عدد 
ماق حم معن من اللمواء من ذرات ؛ يبا وقفت ممارف الثانى 
عند حد معرفة الفواعد الحسابية الأريمة : ابجع والطرح والضرب 
والقسمة 29 ؛ ومعرفة و" والتقسم التئاسى وحساب 
التواليات » ول يكن يجهل معادلات الدرجة الأول , 
والذئ يراجمون ممنا الآن أعمال ١‏ يبران 6 يدركون كيف 
اهتدى إلى إحصاء الذرات الدقيقة » دون أن يكون فى حاجة 
إلى رقيهاء وكيف خلص من هذا إلى ممرفة قدر الألكترون » 
أسقر ماق الكهرباء وأحد ا مكونات الحامة فى الوجود » دون 
التجاء إلى استخدام عمليات كهريائية » وهو بتميبنه قدر الذرة 
وقدر الألكترون أقام فى نفس الوقت الدليل على.وجودها» فقطع 
(0) ما هو سروف أن ممرفة « أجس » اشرب واقسة تتاف 
هن ممرقتنا لها اليوم 

(؟) لم نمثر نيا لدينا من حاجم على مقدرة معرئة « أجس > 
الكور وقد ذكر صديتنا الأستاذ سيد عبد النمم أن ذلك وارد فى 


كتاب « كبار عاماء الرياضة » الذى ألفه < تنوك »> أوعب0 ملك 
« القطمصا؟ رط فوسلو سمدم 


(؟) من للائل الجديرة بالبعث دراسة الأصل فى فكرة لير 
واستخدام الرموز فى حل الوضرعات الرياضية, فثيه من المالوف أن ينسب 
إل عاماء اشرب فكرة الجبر والقابلة » ولكن في كتاب « أجس » 
ما يبملنا ننس النظر فى جواز. نسبة هذا العم إل العلماء للممرين وفى مهد 
سابق للاغييق والعرب 


بذلك مرحلة من أثم مراحل للم ؛ تتخلص فى كات 
هامة ومحدودة : ذلك أن التجزقٌ الادى وعدم الاتصال 
ف أجزاء الأدد لاله ناوممء015 حقيقة موجودة . 

والذدن يستميدون منا أعمال «أجس» » ويتلسون 
ذلك فى كتايه الذى ترجه د !لل ر 290 ممؤملمه وا إلى 
الأثانية من الأسل المغطوط على أوراق البردى الحفوظة فى التعحف 
البريطانى”'؟ يعلمون أنه كان يعرف أن يقوم يحساب أبماد ذا كهة 
مستدبرة أو حديد مساحة قطعة من الأرض ؛ وأنه كان يعرف 
2 لز لحجم ممين من الدقيق ٠‏ بل يمرف قدر الطعام اذى 
زدرده الأوز وتلهمه السجول 

2 

أنا « أحس » تفد ساغ الفكر في نسق يتم وما كان 
يحتاج إليه معاصروهء فلس ببرأعة حاجات هذا المهد» وعر ف كين 
يمالم مايعرض له من مسائل بتفكير إنسأتى منسق » ويمجهوده 
و#هرد من تفدموه ارتئي الإنمان وسار متوارث الممرفة جيلاً عن 
جيل؛ واحتفظت الإنسانية بطابع من التقدم عهدا إثر عهد» وبعت 
المارف فوسلت إلينا سليمة قوية _أما 2 بيران 6 ققد وجد ميران 
علياً سلا كانت أتمال « أحس » » والأغريق من بمده من أمم 
مامد لهذا اليراث المظم » فلا يستضعف أحد ما ذ كرنا من 
حساب « أحمس » ذا تزدرده الأوز وتلهمه المجول » وغير ذلك 
مما كان شمله الشافل عند ما نذكر مشاغل إنسان اليوم جلية 
فها قام به 2 بيران 4 من تمداد للذرات وممرقة لأقدارها » فمند 
نلني أن ماعيفه الأول يصل إل النصف من كل ما ورثناه 
من علوم » وأنتا لسنا إلا على أبواب صرحلة جديدة فى اريخ 
النكر البشرى 

يذلنلتا 

ولندع الآن حديًا أرجو أن يكون قد بمث فى النفس صورة 
من الاغى البميد فى ثىء من التأمل لنعود لبيران فتذكر عمله 
الإنشائى ورى مما ماذا أفاد من السائل الرئيسية الثلاث الخاسة 


بالثازات التى ذكرناها فى القال السابق : السألة الأولى أن ثمة 


)١(‏ الكتاب مطبوع فى « ليزج » سنة ١4997‏ واممه بالألاية 

معام وطق معلاف عمل ؛عسطلصها؟ ,معط د وسعطاملة مع 

زفق يرجم تاريغ هذا الكتاب لأمسرى الذى له أ كبر قيمة تاريممية 
والذى يصح أن تمى دار الكتب أر عرأئبة الثقافة بترجته الغة العرية 
إل عهد يثراو ح يين 7٠٠١١ > 1٠١‏ سنئة قبل السيع 


ازسمالة الحف 


سم 
علاقة تربط الضغط والحجم والطرارة لاثاز » #يث أن حاسل 
ضرب اثنين من هذه التغير ات يساوى امثير الثالث مضروبا 
فى عدد ثابت ؟ والثانية أن فى الحم الواحد بوجد فى الضغط 
الواحد والرارة الواحدة المدد ذاه من الدرات الغازية ميما 
اختلف نوع القاز ؟ وااثالثة هو تَنُّير الشفط فى عامود غازى 
وذق متوالية هندسية 
ولفد ذكرنا أنه قد أدت هذء السائل الثلاث إلى استنباط 
علاتة أورداها فى مقالنا السايق20 علاقة نمرف مها النسبة 
الوائمة بين سَئطين فى غاز فى موضمين تفصلهما مسافة رأسية » 
إذا عرقتا الوزن الجزيئى”" للناز والعجلة الأرشية وثابت الغازات 
والحرارة الطلقة » ولقد ذكرنا أن النسبة الواقمة يين ضغطين 
فى الناز فى موضعين غغتافين هى الفسبة بين عدد الجزيئات فى عذين 
الوشمين » يحيث إذا عرفنا الشغط أو عدد المزيئات عند مكان 
ممين أمكننا أن نمرف الشغط أو عدد الجزيئات عند مكان برتقع 
عنه مسافة معيئة » وقد ذكزْنا فرض « أفوحادرو » القائل بأن 
هذا المدم للجزيئات أأوجود فى الوزن الجزيثى - أى الوجود 
ف الحجم الواحد لجيع القازات هو عدد نابت لا يتثير - بسميه 
العلناء عدم 3 أفوحادرو » ؛ ومن الناسب أن نورد هناءللقارق” 
فكرة عن هذا المدد الكبير» فهو يلغ حوالى 32 "٠١‏ من 
الجزيئات2©7) وهو المدد الوجود فى ؟" جراما من الأ وكسيجين 
مثلاً أو غر؟5 لتر مته » أو من أى غازآخر» وهو المده الذى 
حاول 2 بيران » يعمله الإنشالى أن يمرقه » فرمرف منه قدر اللدرة 
وقدر الألكترون 3 
وطببى أنه لا يجوز أن يخطر ببال هذا المالم أو غيره أن 
يحاول بطريقة مبائرة أن يحصل على أحد هذه المزيتات 
أو إحدى هذه الذرات ليتمكن من قياس وزنها أو قطرها 
(1) يبد القارى” العلاقة فى هامش الصفحة ١6١‏ من مقال « أرظام 


تتحدث » - الرسالة ب المدد ؟4؟ -- 93١‏ يتاي 1519 

(؟) الوزن الجزئ بالجرام #استممت عاتععادكة > وليس ورن 
الجزى' بالجرام كا ذكر خطا' باثقال اللابق » لجسم ممين هو "كتلة ذلك 
الجسم الذى هو فى حالته النازية يموى الحجم ذانه الذى يوجد في ”ا جراما 
من الأ وكسجين » وتكررالفول أن كل الأوزان المزئية بالجرامات الغازات 
الختافة نحو هذا الحجم اذى قدره 4ر؟؟ لترا الذى وى هو أيضا المدد 
فاته من الذرات وهو عدد : أفوجادرو » الذى أون"نا إليه 


7 7 
(5) سن ذلك أن في ار ؟؟ لثراً من الفاز بود حوالى 74 2< ٠١‏ 
من ابلزيقات 


أوكثافنها فهى متناهية فى الصثر إن قورنت إكل ما استطييع 
أن نتناوله على حدة من الأجسام » ويك القارى" أن يمل أمها 
من الشآلة بحيث يكن أن تتدمج فى جسمنا بالنسبة ذائها التى 
يتدمج فبها هذا الجسم فى الشمس » أو بالنسبة التى تتدميج فيما 
حشرة صفيرة فى جسم الأرض ؛ ولكن « بيران © عمد إلى 
المذور على هذا النورع من التوزيع الثازى في وسط آآخر غير 
الغازات ذات المزبئات أو الجسبات الصغيرة » وسط يستطيع 
أرث بيس ويزن فيه الجسيات ويمرف خصائصها بوسائلنا 
الادية ومقدرتنا الممهودة » فعمد إلى الحسول على كرات 
صذيرة من أنواع مختلفة من الالصماغ اع مأامدة ممصم 
علاكةت غاء يبلغ قطر الواحدة مها فى ممظلم اربه كرا شئيلاً 
من اليكرون ( اليكرون - 
هذه الكرات فى مود من السائل , وما يلاحظ أن هذه الكرات 
السذيرة » عند ما تدخل السائل » تع ى حرب شمواه يين الجاذبية 
الاأرشية التى تدفع بهذه الجسسيات نحو الاأرض وبين المركة 
البراونية التى سبق أن أشر" إللها فى مقالاتناء وهى الحركة النايجة 
من حركة جزيئات السائل ذانه والتى تدفع بها فى كل جهة » 
ا أن بعد فترة معيئة يحدث نوع من الانزان بين كل هذه 
الموامل ؛ تتوزع بمدها هذه المسيات فى السائل أى بين جزيئات 
السائل توزيما خاسا ء بحيث تكون كثيفة العدد فى أسغله قليلة 
كلا ارتفمة! فيه 

وجما يجدر باللاحظة أن هذه الحالة من التوزيع لا نفترق عن 
حالة توزيع الجزيثات النازية فى عمود غازى أو فى الو مثلاً » 
وهو التوزيع الذى تحدثنا عند سابتاً » فهذه الأجسام كلما 
نرت" أو كيرت واقمة نحت تأثير عاملين : العامل الأول 
اجتذاب الأرض إياها والمامل الثائى حركة الجزيئات نفسها 
أى الحركة البراونية » وليس كمة فارق بين الحالتين حالة الجزيئات 
الغازية وحالة الجسيات الكولويدية سوى أنه فى هذه الحالة الأخيرة 
بوجد تفاوت فى درجة التوزيع بالنسبة للارتفاع يرجع إل 
التفاوت الذى بين وزن هذه ووزن الحزيئات الغازية » فثلاً يكق 
أن ترتفع فى سائل يدوي كرات من التى قطرها كمسر من 
اليكرون ( ومى الكرات ألتى صاغها 2 بيران » ( حوالى جاب من 
اللليمتر حتى ينقص عدد الجميات فى الحجم الواحد إلى نصف 
عدوما الأول حين يجب أن ترتفع فى عامود من ألغاز مثل 


من الليمتر ) وقد ترك 2 بيران» 


لود اوصاة 


الأوكسيجين حوالى خسة كيلو مترات ليتقس عدد الجزيئات 
فى الحجم الواحد إلى هذه النسبة » وهذا يمملنا على التفكير 
5 أن وزث أخد هذه الجسيات التى استخدمها بيران يصح أن 
يكون حوالى ماثة مايون مىة قدر وزن الزىء من الأ وكسيجين 

والوائع أنه كان من لليسور أن يسل الباحئون إلى علاقة 
ربط نسبة عدد حسيات ميكروسكوبية متروكة فى سائل تتوزرع 
فيه مع عدد « أفوجادرو » السابق الذكر ء ومى علاقة يمكن 
استنتاجها من الملائة أو العادلة التى سبق أرتك أنكهنا عنها 
فى النازات التى ذكرناها فى مقالنا الساين » وهذه العلاقة الثانية 
التى نذكرها فى هامش هذه السحفة 2١7‏ هى علافة نجد فى أحد 
طرفها النسبة بين عدد الجسبات اليكروسكوبية أى الكولويدية 
الحائرة فى السائل فى موشمين ختلفين » ويجد فى الطرف الثاتى 
عدة متغيرات وثوابت » أثم ما فى هذه الثوابت عدد « أفوجادرو 6 
الدى ذكرناء والنى هو محل يحثنا 

وامل القارى" برى أن وزن هذه الحبييات أو حجمها الذى 
فى استطاعتنا الوسول إليه هو الوسلة للأوزان الذرية التى يمت 
الوسول إلى وزنها بالذات خارجا عن طوقنا 

ولاريب فى أنه بعوزنا كتاب كامل لنشمرح للقارى" المقيات 
الكبرى الت ذلا 8 ييران 6 وتلاميذه للقيام يذه التتجارب التى 
استخدموا فها جسبات قطرها + من اليكرون وجسمات أأخرى 
يختلف قطرها عن هذه . وئمة سموبات فى سوغ هذه الجسبات 
بطرق #تلفة ومواد تلفة» ونتفادىالاستقساء ىوصغ الوسائل 
الختلفة التى عمد إلها هذا المالم ى قياس هذه الحسمات » وسائل 
عت إلى التطبيق الميدروديناميى طوراً وإلى الللرق الطبيمية نارة 
أخرى ؛ وهى الوسائل العديدة التى سدرت عنها أطروحات جاممية 
عديدة طالمتا بمشها وناقشنا البعض الخر 290 

)١(‏ إذا رسزنا بالطرف ن اده « أفوجادرو » > ى لوزن الجسم 
نال الوزن المزئى بالجرام هو نرى ع وإذا رمزلا بالحرف د لمسجلة 
الأرض © اه لكنافة الجيم .؟ م لكافة السائل فان وزتث الجسم 
داخل السائل يسبع ك2 بدلامن ى د > بحيث أن ارتفاعا فى الائل 
فدره ب إتغير نيه عدد الجسيات من ع إلى .م ونى الملاقة الآنية : 
1-6 يد (1 - 2 ) د ب حبث لك ثايت الاؤات 

نأا ح المرارة الطثقة وهذه الملاقة ممكن أن تكتبها فى صورة لوفاريتمية 

كلآتي عر لو كك - كلك دب 


:*) يكن للمشتصين أن براحمو! متاقشتنا لأطروحة مسبو رو *ئده8 
فى كتابنا سركة الكرات فى السوائل كمعك .وعمفدامة فعل أسعسع سمدم 


عع نموا دعا الطايم حرتييه نبلار 75دااف/ا 1:5طناه0 بأريس سنة ه6١‏ 


ري هل وجد ‏ بيران 6 بعد ذلك الجهود وبدراسة 
هذه الجسمات الخائرة أبدا ذلك التوزيع الاوثار,تمى الوجود 
فى الغازات؟ وهل استطاع أن يمثر من دراسة هذا التوزيع 
فبا اخقاره من جسيات على عد 2 أفوجادرو 6 ذانه الى كان 
يتوقعه والذى كانت ندل عليه تمليات أخرى تاف فى طريقها 
وجوهرها عن موضوع ١‏ حان يران 6 ممعم ووءز الحالى ؟ 
هذا ما ندل عليه القارىء فى مقال قادم حيث يقف على ما استتبطه 
بيران من ملاحظة مستمرة لهذا الجو الجديد الذى أبتدعه وستعه 
لنفسه » هذا الو الجديد ذو الزيئات الكبيرة يختاث 
الاختلاف عن المو الذى نميش فيه » ففيه تمثل 7 الزة 
مثلاً مقداراً أقل من الواحد على ألف من الليمتر 
وسيرى الفارىء كيف أوسلنا عمل 2 بيران6 المضنى إلى شىء 
جدى فى الوجود وكيف طلع عليئا هذا العالم بأسطورة خالدة من 
قسص الكون وكيف اتتنع كثيره أن اماد وسط منفصل 
غير متصل وأنها مكونة من ذرات تحمل فى طياتها ألكتروناتها 
الأبدية وكيف وق أن للذرة قدرآ وللألكترون قدرا لا يتجزأً 
الكون تمد من لخسائسه 15 تمد 
الأسابع المشر من خسائس الإنسان . 
( يتبع ) مل تمرد غالكى 
دكتوراه الدولة فى الملوم الطبيمية 


وأن هذء وحدات فى 


من السوربون 


لبسا لس العلوم التعليمية. ليسانس العلومالحرة. ديلوم الهندسخانة 


الرسساة لفينا 


وقفت أثلة أمام الباب وأا سكن متروّد فى الدخول . 
وم أخط المتبة إلا حين نهتنى الرأة التى جاءت فى بقولها : 
< هتايا سيدى تنشل 41 

4 أر شيا عند دخول سوى الصباح الحافت الوشورع 
فى ركن الغرفة . ثم أخذت أتبين إلى جانب الحائط فراشا تمدد 
عليه جسم طويل هززيل حا التقاطيع . وكانت رأئحة النفط تملا 
فضاء الثرفة » والسمت شام ل كممت القبور 

ومالت الرأة على الفراش ساتمة : 2 ها هو ذا السيد الذى 


أرسفتى فى طلبه ٠‏ 6 

بض الشيخ المدد على الفراش نسف هوض وعم 
فى صوت غافت : 

س جسن -.- حسن 0 أتركينا معأ -.- 


فلا أغلقت الرأة الباب وراءها ء قال الرجل : 

ادن منى ياسيدى ٠.‏ اجلس هنا على الكرمى الوشوع 
بجانب الفراش -.- إننى أكاد أكون أحمى أمم . معذرة من 
إقلاق إياك ؛ فلدئ" ثىء خطير أريد أن أففى إليك به 

كان وجه ذلك الرجل بإرز المظام شديد الشحوب . وقد 
ظل برهة يحداّق فى بمينيه الواسمتين . ثم واسل حديئه بسوت 
مهدج 

- ولكن قبل كل ثىه ؛ هل أنت السيد جرينو النائب 
السبوى ؟ 

حنم 

قتنفس السمداء ثم قال : 


د إذن عكنى الآن أن أدى بإعترافى . تقد أمضيت 
خطانى لك باسم بربيه » وليس هذا اجى المقيق . ومن 
الات أنك كنت تنذكر معرقتى لولا ما غير الأوت من 
معالم وجعى 3-55 ولكن دعتا من هذا 3-2 

منذ سنوات كثيرة » كنت وكيل نيابة . كنت واحدة 
من الرجال الذين يقول الئاس عنهم : إن أمامه مستقيل باهس . 
وكنت عاقداً المزم على تحقيق هذا الرجاء. ماكان يتقصنى سوى 


الفرسة لإظهار مقدرتي ؛ وقد هيأت لى تلك الفرصة قضية 


فى محكلة الجنايات . حدثت تلك الجناية فى إحدى شواحى باريس » 
وقد أنارت فى حينها اهماما شديدا بين الناس وخاسة فى البيئات 
الفانونية . كانت الشبهات قوبة ف الهم » ولكن ينقصها الإئيات 
القاطع . ولقد داقع الهم عن نفسه دقاء) توي حتى أحسست وألا 
فى كرمى النياية بشمور الشلك بل بالعاف يستولى على الممكة . 
وأنت تل ما لهذا الشمور من تأثير ! 

ولك ىكذيت بالبراهين المنطقية القاطمة كل ما أ نكره الهم » 
وأزحت الستار أمام الفضاء عن سلسلة من الهقائق لا ال للشك 
فها. ولأستطيع أن أقوى أدلة انهاى » كشفت عن نفسية الرجل 
وعنماضى حياته مظامرا كل ما فخلقه منشمف وما ىأعمالامن 
دناءة . وختدت صيافمتى القوية بطلب القساص من الجرم ١‏ وقام 
الدناع بعد ذلك يكل ما فى مكنته لتفتيد أدلتى » ولكنه حاول 
عبن -٠.‏ وحَك على الرجل بالإعدام 

يكن للعطف على السجين حينذاك ال للوصول إلى نقسى . 
ذلقد كنت مندفما فى إنبات مقدرق وفساحتى » وكان المسكم 
عليه انتصار؟ باهس؟ لى 

ورأيت الرجل ثانية فى صباح لوم التنفيد . ذهيت لأداه وثم 
يسوقوته إل القسلة . فلما رأيت وجهه النامض اعتراى ؤْأة 
شىء من الاصّطراب والضيق ... إن تفسيلات تلك الساعة 
الشؤومة لا تزال مائلة فى مْيّلتى ! ...ل يد أى مقاومة وثم 
بوثقون يديه وقدميه . لم أجسر فى تلك اللحئلة على النظر إليه » 


لأنى شمرت بأن عينيه مصوبتان موى فى هدوم غير ممهود . 


زادفا اأفصاة 


ولقد صاح حين خروجد سن باب الجن ومواجهته القسلة : إلى 
برىء ! وخْليم السكون على احاضرين كأن على رئروسهم الطير . 
ووه الرجل الكلام إلى قائلاً : أنظر إلى وأنا أموت» فإن ذلك 
يستحق بطع دقائق من وقتك . ثم عانق القسيس ومحاميه . 
وكانت برهة من أفظع ما مس فى دياق 

فى خلال الأيام التى مرت على ذلك الحادث ؛ كنت مبلبل 
الخاطر مضطرب الفكر . كان موت ذلك الرجل هو الثىء 
الرحيد الذى يسقولى على ذهنى فلا يدع مكانا لسواه . وقد كان 
زملائى يطمثتونى برهم : إن ذلك يحدث دائما فى أول مسرة 

وكنث أسدقهم . إلا أنى أدركت على تراحى الزمن أن هناك 
سببآ لهذا الاسطراب وهو : الشلك ! ومتذْ الاحقلة التى قطنت 
فها إلى ذلك لم .بدأ لى يال . كنت لا ألبث أن أسائل ننسى : 
ترى ع لكان الرجل بريثا ؟ 

جاهدت بكل ما فى استطاءتى أن أبعد عن غاطرى تلك 
الفكرة» عاولاً أن أقنعنفسى أنه عرم؛ وعال ألايكون كذلك» 
ولكبى كنت أعود تأسائل نفسى : أى دليل حقيق على إجرامه ؟ 
وتتمثل فى غيلتى لهات الرجل الأخيرة وهو واقف على القسلة 
فى هدوء » ويظن فى أذلى سوه وهو يقول : إن برىء ! 

قال لى بوما أحد الزملاء : 

ما كان أبدع دثاع هذا الرجل عن نفسه ! لقد كان من 
الدهش أنه ليأ ... أقسم لك أتى لو لم أسمع مرافمتك لاحتقدت 
أنه برىء 1 

إذن كان سحر كلاتى وقوة رقبتى فى النجاح ‏ ها اللذين تثلبا 
على تردد النظارة » وريم كان لما أ كير الآثر فى تكوين رأى 
الممكين . أنا وحدى كنت السبب فى قتل هذا الرجل . ناذا 
كان بريثًا » فأنا وحدى الجرم السئول عن موت هذا البرىء ... 

إن الإنسان لا يهم نفسه بئىء دون أن يحاول الدفاع عنما 
وقمل أن يقوم بكل ما يمكن ليريم معيره . ولقد كان هذا شأق 
بالنسبة هذه الفضية : قلي أنجو بنفسى من هذا الك الوم » 
راجمت أوراق القضية من جديد ... ولا أعدت قراءة مذ كراق 


مذ كرات أنا ومستنداتى أنا ؛ وضى عمل عقل الذى حم على الجرم 
أولاً » ثم راح يبحث عن الأدلة » مل إرادتى » وقد استمبداما 
الرغبة فى إثبات الجرية على النهم ... فدرست وجهة نظر الدفاع 
من ججيع وجوهها ... أعدت قراءة إحاإت النهم وشهادات التق 


الم ... وقررت أن أتأ كد من بشع نقط فعاشىء من الفموض» 


ومستندانى » وجدت كل ما نا متطفيا معقولاً ... إلا أنها 


فتحسست اللكان الذى وقست فيه الجرعة بدقة » وسألت شهودآ 
كان قد أصمل استجوامهم . فلما فرغت من دراسة هذه التفاصيل 
انهيت إلى ننيحة حاسعة : وعى أن الرجل كان بريثا ! 

وكأن الظروف أرادت أن تشثل ميرى ؛ فسدر الأعس وقتكن 
بترقيتى ! ... ترقية هى فى الواقع ثمرة لجرعتى الشنيمة ‏ 

كانت الشهامة تقفى بأن أعترف بخمائى على اللا حتى يكون 
فى ذلك عبرة وعظة لميرى . إلا أنى كنت أجبن فن أن أفمل ذلك . 
كنت أختى غشب التاس واحتقار الزءلاء » ذا كتفيت بتقديم 
استقالتى دون أن أبينبها الأسباب » ثم سافرت بميدآع نبإريس . 
ولكن وا أسفاء ١‏ ... إن البعد لا يجلب النسيان 

ولقد سار كل مى قالحياة بمدئذ أن أ كثر عن خطيئق 
التى لا تقبل إسلاحا . كان الرجل شريدآ لا أهل له ولا أسدقاء 
يمكننى أن أعوضهم عن نقدء بإلال . تقررت أن أخصص كل 
ما أملك من ثروة لساعدة البؤساء والمنكوبين من أمثاله » عازف 
عن مسرات الحياة . وهكذا عشت وحيداً منسياً حتى هرمت 
قبل الأوان 

ولقد أنقست نفقانى الخاسة إلى أدنى حد ممكن ... فق هذا 
الجحر عشت شهورا وفيه أدركى المرض الذى أموت به الآن... 
والآن يا سيدى قد وسلتا إلى ما أريده منك ... »> 

وازداد خفوت سوته حتى صرت مضطراً أن أراقب شفتيه 
الختلجتين لأستمين برؤيذ ح ركنهما على تفهم كلانه 

دلا أريد أن تموت هذه القصة بموتى . أريد منك أن تعبا 
على للناس درس لأولئك اقدين من واجبهم أن يقتصوا من الناس 


ولكن بالحق » لا أن يجلبوا مقاب للئاس على أى حال . أريد 
أن نكون هذه الفسة مائلة أمام عيون رحال النيابة الممومية 


وث#م يؤدون واجهم فى طلب رأس الجرم > 

ذأ كدت له أنى سأفمل ما يطلبه 

وازدادت رعشةالرجل وهو برام ل حديثه 
ئلا : 

ولكن ذلك ليس كل ثىء ٠»‏ لا يال 
لدى” بمض الال ... لم ينسع الوقت لتوزيعه ... 
إنه هناك فى درج هذه اللزانة . أريد منك 
أن توزّعه بعد موق . .. لاباسمي » بل يسم 
ذلك الرجل الدى كنت سببا فى إعدامه مند 
ثلاثين عام ... وذّعه على الفقراء باسم واناى 6 

طملقت صرددا : 

س راناى ؟1... لقد كنت أنا الحاى عنه 

فهز رأسه متمناً : 

- أعرف ذلك. وهدًا هو السبب فى طلى 
إياك. لقدكنت مدينا لك أنت مهنا الاعتراف. 
أنا ديرو » وكيل النياية 

ثم غمنم ييضع كات أخرى م أتبين منه! 


سوى كلة راناى 
6ه 
هل خنت سر ألهنة ؟ هل خرقت القواعد 


التى تمتمها سناعتى ؟ إن النظر الؤلم لهذا 
الشخص الى يوت على تلك الحالة التمسة ؛ 
قد استدرج الحقيقة إلى لاني رحا عنى » 
نصحت ثلا : 

- مسيو ديرو ! مسيو دبرو [ لتدكان 
رالا عرما 1... فد اعترف لى وهو ى 
طريقه إلى النسلة . أخيرى بالحتيقة حين 


كان لوداعنى 7 


الرسالة يكنا 


ولكن ميو ديرو كان قد سقط على الوسادة ميعا 
وما زلت حتى الآن ؛ كلا مركت هذه الحادثة بذكرى 
أحاول إقناع نفسى بأنه قد سممنى . 
مداع الربمه لأمل 


كي و. ادبو 
تتثرف بأ تقرم اعللم نيا 
سيمرا ى فى القرن لمشرى 


أل عي لق لقاع قير 
ان روي 
تسيل :ا رار ل ويا 
ر موري تاراما 
١...‏ سل وشاع 
اراك رلم لت 


ماسيوت ميا ترا شد رايم يع 
هن إغيارالجبارالزف تحرف 
كافة ‏ توشمرم لق 
ايمرا السينما !! 


يعض عاليا بتجاع هائل ل فعرف مث اممتراعريا لموال. ! 


احجزوا أما كن لمشاهدة هذا الفيلم العظم 


السجل التجارى 51717 ؟ 


[ ملئسة عن نمال ( للمركيز أوف لوثيان ) ] 
أود قبل كل ثىء أن أقول كلة عن مماهدة ذرساى . ققد 
أسببح الأسلوب الجديد لدعاية لفكتو ( جوبلز) أن بنسب إلى 
هذه ااساهدة الغللومة كل سيئة <١‏ إن مماهدة فرساى لا خأو من 
أوجه للنقص . إلا أنه من السخف أن نمزو إلها كلش فى الرجود 
قال أحد الرجال البارزين من الا" لان الديعقراطبين بتمهل : 
إن ثلاثين فى اقاثة من الاأسباب التى أدت إلى ظهور الاشترأكية 
الوطنية تعزى إلى مماهدة فرساى » وثلاثين فى الالة إلى نتقس 
الروح ال..عقراطية فى نفوس الأثان » وثلاثين فى الال إلى وسائل 
الفط ااتى امحُذت ضد الشمب منذ عام 1558 . ولكنى أود أن 
أدخل شيا من التحور على هذا الوضع » فالمةلرية فى نظرى هى 
رايد ته البلشفية وغذنه بنظامها الوطنى الاقتسادى اذى وضمته 
ليشمل سائر أن ٠‏ الما 
تحن حريون ألا ذنسى نلك البادى" التى دافمتا عنيا دفاعنا 
الممهود ما بون 1914 - 1990 . لقد بدأنا عهداً جديدا فى تلك 
النثرة إذ قفى عا قدب م » وظهر ىق الوجود مالم جديد . وكانت 
الملاقات الدولية ره 44 تسير عل مققضى السياسة 
القدعة . فكان من الطبيعي أن تذك ر كل أمة فيا مها ومهم 
أناءها وحدمء وقل أن شك رف شأنامن شؤون الأ الأخرى 
إلا أنتا فى سنة 14ؤ١ا‏ رأينا الام الديمقراطية الى كانت 
لام إلا بشثونها الداخليد » بدأت تفكر فى الملاقات الدولية 
العامة . والدبمقراطية يحكم وجودها لا عمل بالقوة ؛ ولكها يمر 
بالثل الأخلاقية المذلية . وإذا كانت الأم المديمقراطية لا تميش 
ده الثل على الموام » ذلها ولاشك الكوا كب التى تبر ع 
حراس ها » ونصونها من المنبا 
ومن ظهرت عتاية الأسم الدمقراطية بالشثون الدولية المامة » 
أخذت تفرض مبادئها على سائر الأمر . فالإنمانية فى نظرها 
وحدة لا نتتجزأ . وسائر الم والأفراد هم الحق فى الحياة والحرية 
والسعادة . والشموب التأخرة لما أن تتخلص من الاستئلال 


المقوت وتتمتع بنظام المكم الذاق . والدول السخيرة 
والكبيرة سواء أمام القاثون . وقد رؤى أن خير وسيلة 
لتجنب الحرب فى إيجاد انون تييح ييحم بين الأمم 
هذه عى المادى' التي كنت ثمرها الحرب المظمى بعد 
اتوقيع معاهدة السلام فىباريس عام415١‏ وعىمبادى” قوعة ذات 
أثر لا ينكر فى إسعاد للملم . وقد داقع عنها الرئيس ولسن دفاع 
مأثوراً » ولكن الدول الديعقراطية لل تكن تقدر أن المالم لازالت 
ركه الطايح وحب السيادة والسلطان » وأن المبادى' القدعة 
لا زال لها أتصار يتعاقون بأذيالها 
وليس هذا هو السبب الوحيد فى نشوب الحرب ممرة نانية » 
ولكنه من الأسباب القوية التى أدت إلا » ومن لا تدرى إذا 
كانت هذه الحرب ستتتعى بنا إلى المرية النشودة » أم أمها 
سترجع ينا إلى عمجية المصور أنلالية 
لقد وفت الدول الديمقراطية بعهودها التى قطءنها على تفسمها 
فى مماهدة فرساى » فأعطث كل أمة المق فى تقرر مسيرها » 
وبذلت ما فى وسمها لهاية الأفليات ١‏ 
أماعثلر فهو فى القيقة لا يناضل من أجل الحدود التى قررتها 
هذ الماهدة » ولكنه يناشل لخدم فكرة الديمفراطية من أساسها 
الذى والجرس 
دن [التعةوي حت ربا 
يشترك فى الحرب الهاضرة عده كير من الفتائين رحالة 
وتساء » إما العمل فى موادن اثفتال أو الع فى الأعمال 
الأخرى التى تقتضيا الحرب وقد يحد هؤلاء بنض العراء 
فما يسمءون عن حيأة رجال الفكر الذين عاشوا قبلهم فى أيا اروب 
هل أسكتت الحرب شكسبير ؟ أو أخدت النازءات صرخات 
وجتر الناشة » أو أثرت فى شبجاعة يهوفن ؟ لاء والجد لله ! 
لقد نشأ شوبان في ولاندا ومى تنائل يذير جدوى لاستفادة 
استتلالها؛ وتد كان 1 
د وارسو » فى أيدى الروس » فكان لمذه الحوادث أثر لا ينكر 
فى شحذ قريحته ء وإمداده بإلإلحام السادق والدراسة الرفيمة . 
فنا رحل شويان إلى باريس صارت 4ه بإريس وطتا انيا ؛ وأحلته 
منبا مكانا ميموقاً للا بحمله الفرنسيون لبولندا من العواطن 
الجيلة . وقد كنيت جورج ساند التى أحما شوإن وعاشت بمد 
فاته كثيرا من مؤلفانها الرائمة ووطها قرنسا فى حرب عنيفة 


ا سنتجارت 6 حين 'حاءه نبأ سفوط 


ازنماة و 


5 الأعداء . لا شك أن الحرب لم نكن طملاً عغيفاً فى نلك الأيام 
كأ هى أليوم » ولكن مهما نكن الحال قإن الفنانين يشمرون عآمى 
المر ب كتر من سوام وهذا ما يزيد ارتباطهم بالعالم بان اروب 

أخبرتنا ( فيولا ميئل ) فى الكتاب الذي وشمته عن أمما» 
أن ( ليس ميتل ) كانت تشعر بصدمة قوية فى أعماق نفسما 
عند نشوب الحرب ؛ ومع ذلك قفد كعبت آ ليس الكثير من أرق 
وأبدع أشمارها فى تلك الأيام المصيبة 

وقد يتتحرك الشعراء بعامل الدفاع عن الحرية كا فمل (ييرون) 
ياشتراك فى الحرب للدئاع عن استقلال اليوئان . ومن الشعراء 
من هنزوا الننوس بأشعارثم فى الحرب المظمى 1514ب ١14‏ 
مثل روبرت بردك ؛ وليم 'ويل هووجسون ؛ جوليان جرئفيل » 
سيسيل شمرين » إدوارد توماس. وقد ذهبوا جيماً وم يمد أحد 
مهم إلى عل الوجود . أما الذين عاشوا لعدوا المالم بمزيد من 
أشمارمم فنهم لا سيجفريد ساسون 6 لقدى كعب عن الى 
أشمارا تمد من المج الببنات التى ظهرت لتوطيد دعائم السلام 

وقد ةم كثير من المسورين بأعم الم الذنية إبأن ضُ 


الملمي وسنهم من كانوأ يعملون فى ميادين الفقال » فأشرجوا 
للمال 32 من بدائع الف التسويرى » يرملرون مها إلى شتى 


التحارب والإإحساسات الى سادقهم حياتهم الحربية 
وليس من هنا أن ثبت هنا أن الغنانين يؤثرون موشوع 
الحرب لإوبراز روائع قلْهم » ولكنا ترى أن من وأجبهم الرعى 
أن مهزوا القلوب تو جانب من الجوانب فى أيام الحروب 
سام سالين 


[ عن خلة « إريدء عدد ناير ] 
لا نتقطع عاولات اغتهال وكثانور روسيا ولكنها فى أخاب 
الأحيان تغلل فى اللفاء . ول١‏ كنت أ أعمل فى قل الاستملامات 
ألاحق لكين مقر وكتاتور روسيا » فقد أتيح لى أن أقف 
على تفاصيل آخر عاولة لاغتياله . وكان “هلى فى الذاهس يتلخص 
ف إمداد مكانى السحتث الأجنبية بالأخبار » ولكن فى الواقع 
53- مبمتى م الممل على عدم تسرب" الأتخزاز الخاصة نيا 
ستالين الداخلية إلى الخارج . وبذلك تمكنت من ممرفة تفاسيل 
هذه الحاولة المريئة التى قامت بها فتاة جيلة استخدمها الدكتاتور 
لنقراً له السحف الأجنبية منرجة 
فى ذلك الوقت كن الرفيق آبل انيكايدز صديق ستالين الهم 
سكرتيرا عام لاجنة التنفيذية هناطمات روسيا الباشفية امتحدة » 


وبذلككان بتمتع بسلطة لا تمده إلا ساطة ستالين نفسه. وكان 
يمخضع له كبار رجال الدولة لإشرافه علىموارد الترف ورقه البيش» 
وحتى اجودا رئيس البوليس السرى السايق كان يتحنى له » 
وعتد إشرافه أيضا إلى السارح والهيئات الفنية » ولذلك كان 
مطمح أنظار ججيلات النساء الراغيات فى اللجد الفتى اعماد؟ على 
موهية الجال وحدها . وقد أدى مبافت النساء عليه إلى سقوطه 
السربع . وفى ذات يوم أبدى الدكتاتور رغبته فيمن يترجم له 
السحف الأجنبية ؟ فسن اتيكايدز فتاة جيلة تنتمى إلى أصل 
أرستقراطى قديم . وفى صبا ح كل يوم يشطجع الدكتانور الأجر 
على أريكة ونجاس الفتاة عل منشدة أمامه تقرأء ولاايكف هو عن 
السؤال والتمليق» ويجنبه على منضدة أخرى وضمت أطباق الملوى 
والفاكهة. وراقت هذه القراءاتستالينوسر بها" كثيراً.وفيذات 
سباح أمى بتدحين مر البن الترى الذي يميه » وبمد أن 
نتلاهرت الفتاة بتذوق فنجالما قامت فوضعت كية من السكر 
فى القدحين: وبعد ذلك تناولت القهوة فشر بها أماهو ذم بشرب. 
وبمد ذهاب الفْتاة أخذت الفهوة؛ ويم حلياها وجد ما قد ركبير 
من السم فائق علما القبن ؛ وألفيت فى أحقر السجون مذة 
ثلاثة أسابيع » ولكلها لم تمقرف بوجود شركاء ها . وأخيرا نقذ 
قباحم الإعدام رما بالرساص بأمي صادر من سئالين نقسه 

وقامت الشكوك فى نفسه وانهم إتيكايدز يتديير هذه الؤّاسة 
ولكته لم يمثر على دليل لإودانته » ولكن هذا لم يمفه من مهمة 
مديد الساعدة للآر ستقراطيين أعداء النظام البلشنى » فنق إلى 
سيبيريا ويشاع أنه لتى حتفه مناك 

وقلائل جد من يعرفون شيثًاً عن زوجة ستالين الأولى 
التى رزق مها بولد يعمل الآن صائماً فى أحد معامل موسكو ء 
متخذ] اسم دجرة اشميل اوهو الام الأول لأبيه قبل قيام الثورة 

أماعن زوجته الثانية فسأحدتم عنها بإسجاب لأن ستائين 
يحبها جد وقد تزوج بم ومى فى الثلاثين واسها الأسلى اليلوقا 
وعىابنةفسيس. وكان زواجه مهاغير معروف عند عامة اننا سالدين 
فوجئوا بنبأ مونها فى السحف ذات يوم . ويم زاد فى مجم 
الاحتفال يدقنها بمشبدوطتى علغير تقاليد البلاشفة » ولا تشاريت 
الأخبار عن أسباب موتما أو عن إلى أن أذيع إراسلى السحف 
أنها مانت يسبب النباب الزائدة الدودية ىم نكن هذه 1 خر 
الإشاءات عن موتها » فذكر أنها مانت إثر تناول شاى مسموم 
أريد به ستالين نقسه » وقيل أيضا إنها اتتحرت متأئرة بكثرة 


« الى زرزلت طربا» 


فى المدد الاذى من ( الرسالة ) بدا لنسدين السام الماشع 
مود تمد شاكر أن ينظر فى قسيدة 2 الناى » الىكنت نشرتها 
فى المدد |41" . وحاء نظار الصديق على شطرين : الأول فى عل 
المروض » والثاتى فى فن اللئة عامة وإجاز خاسة 
فأما قول الصديق إن بحر 9 امنطلق » الذى وضسشّه إنما هو 
من ممزوء ‏ المتدارك 6 أو من نحو ذلك فوثم قد سبقه إليمكاتب 
آخر . وفى هذا الكان من المدد الى ون الفاريء على 
ما يِبدد ذاك الوثم . ومن الذريب أن كنبا بكانة الأستاذ مود جمد 
شاكر يمخلط « وضع » الغىء ب 2 اختراعه 6 . إنى ل أختررع 
البحر يا تود » بل وضعته . وما أنا يباخل عليك ببذا التبصير . 
وأما الغطر الثانى فحصور ك3 قول الأستاذ : 2 ولكن 
ما بال هذا الصديق (يعتبنى) يريد أن يزثول أله »وحن ل فرغ 


الاغتيالات وحوادث النئل التى ارنكها زوجها » ولكن هاك 
الحقيقة كا وقفت عايها : 

من حين إلى آخر يفيم زعماء البلاشفة فلات للو المتيف 
يحشرها النساء: ونسيل فبها مر أنهارا » وفى حثل كهذا أخرط 
الدكتاتور الأحر فى الشرب وأخذ يبدى ولما مكشوفاً بسيدة 
خاسة » تأحفظ ذلك زوجته 2 اليلوفا 6 التى لم دكن أفل منه سكر 
عاجرا وسخوت زوجته وهددت ,أمما ستنتحر» فهزأ منها ستالين 
أمام النساء اللاي عيرنها بأنها لن تقدم على الانتحار » ها كان 
منها إلا أن قادرت الفاعة » وعلى الأثر سمع طلق نارى » فهرعوا 
إلى الخارج ووجدوها ميتة برصاسة استقرت فى رأسها . 

فتأئر ستالين الصخرى الغؤاد بموتما وأظهر جزء) شديدا ؛ 
فاقترح الحاتمرون دفنها يعشهد حافل تعزية له . فدفنت فى قير 
خم بكنيسة العذراء بموسكو ؛ ولا يزال ستالين يتردد على قبرها 

5 باقات الزهور 

وقد تزوج دكتاتور روسيا للهرةّ الثالثة بإسرأة من مفاطمة 
جورجيا ولكنها لم تظهر ممه أبدآ فى الحافل الرسمية » وإن كانت 
ترائقه إلى دور التثيل أحيانا ‏ مني الظائفي 


بمد من حديث الزلازل التي هدءت ماهدمت و الأناشول. 
اذا أسها السديق ؟ وماذ! تريد أن نشمر أن أذيك وحدها 
دون سائرك اه ثح التى نطرب » ولا يكون ظرمما 

إلا زرلة و اه. 

ألا إن من مساوى” الأكباب على قراءة الصدن اليومية 
أن يشلب على الألفاظ التواترة معّى يقف الكحلق عنده فينسوا 
'مفاده الأول وتيذفلوا ألوان استعاله فى الأدب الوروث بجلاله 
رو ٠‏ قإن الصديق موداً قنع , يزوال الأرضء والأناشول من 
الأرض كت ثأله أن زازال الأرض مم مبنى طارىي "على زلذل؟ 
انيم لسان العرب 6 ج ه ص 057  :‏ وق الحديث : اعنم 
الأحزاب وزذهم - الزازلة فى فى الأسل_ : الحركة العظيمة 
والإزاج الشديد ؛ ومنه زازلة الأرض ء وهو ههنا كناية عن 
التخويف والتحذير ؛أى : أجمل أعثم مشطريا متقلقلاً غير 
وهو الحجة المليا فى مثل 
هذء الشسكلات - تصيب إلى حانب 3 ززال الأرض » و « زارلة 
الساعة 6 ( سورة الإلزال » والحج ) آيتين إليك حروفهما : 
)١(‏ 3 وؤازلوا حتى يقول الرسول 6 البئرة » ( أى « أزيوا 
إزعاجا شديد؟ مما أسامهم من الشدائد عن البيشاوى ) - 
(؟) 2 هتالك ابتلى الؤمدون وزازلوا زازالاً شديدآ » الأحزاب 
( أى ‏ من شدة الفزع » ) . وعلى مذاء فإنك ترى أن الزلزلة 
تفيد الاشطراب والتقلقل والتحرك » حقيقة وححازآ » ثم إمها 
خرجت من ذلك - من باب إطلاق العام على الخاص - إلى 
الممى الدى تمهل عند. السديق ء والذى غلي عتد غامة الناس 
لهذا الزمان. ومن ذلك المنى الأول؛ وهو الأسلء ماجاء فى حديث 
عطاء : 2 لادق ولا زللة فى الكيل » أى لايحر”ك نيه 6 » وفى 
حديث أبى قر 2 2 حتى يخرج من حامة دييه يتزازل 4 » ( عن 
«لسان المرب») . وعلى ذلك أيشا قولمم :0 جاء الإيل يزارها : 
يسوقها بنف » ( عن 3 أساس البلاغة 6 مادة زلل ) . كيف 
غاب كل هذا عن سديق والفرآن فى صدره والتفسير والحديث 
والاغة شواغله . هل زلزل « الناى 4 ذا كراته 1 

وقد خطر للصنديق ممود - وتمود كثير الخواطر - أن 
بقول لى : « ناذا تربد ألا يكون طرب أذنك إلا زؤلة ؟ » . فاق 
ألوذ بالسبر فأقول : لأن الزازلة والطرب على يجاورة .. مسداق 
ذلك أن استمال لفط الززلة للدلالة على الطرب الشديد قديم 
فى أدبثا فى 3 الأثانى (ط ولاق ج” ص ٠١‏ ) :2 فتغنيت 


نابت 5 . هذا ء وفى القرآن نفسه - 


ارسصساة ونا 


از والتكام اسماعيل بن جامع للذنى ) بصوت لى ٠١‏ فنزازات والله 
الذار علهم »> ؛ وف « الأفانى 4 أيش (ج ه ص 4؟ ) عند 
التكلام على غناء ابراهم الوصلى وضرب منصور زول بالدود 
فى حشرة الرشيد : 2 ذزازلا الدنيا ة » وم ذلك قول المرب: 
« والؤل : الطبّال الاعى 4 ( عن لسان المرب ) » ولمل اسم 
١‏ َكل 4 التقدم ذكره من ن ههنا كذلك 

وأا أن نزول الأذن س1 شدة الطرب دون سائر البدن 
نكلام أزله منزلة الدعابة » وإلا كليس تفسر" الصديق” المرب” 
توكلم : : 3 زات نقسه : رجعت عند أأوت فى صدره 6 سان 
المرب: زلل)» وقولحم فى وصف الأزال : «وزازات ت الأأقدا م من 
دلو ل الأتهاد» (ه ال لفاظ الكمابية » للامذالى بيروت191 ص/7١١‏ 
ثم ه©؟) -. إن لكل مقام مقالاً: على هذا تلقينا البلافة ! 

الطرب الشديد يزئرل الأؤن أية زلرلة حت إن السامع العا اب 
يتمنى لو ينب الناى 3 الود خشية الإعياء » كالماشق أشناه 
عشقه وعناه فيود أو يفر من ممشوقه أتقاء التاف 

وإن استكثر وو زلزلة الأذن أى أشطرامها وتقلفلها ساعة 
الطرب الشديد ء فليسأل صاحب « الأقالى » عن صة قرله 
زج داص 7؟1): د اندقع عمرو بن الكنات يمن على جمس 
يداد أييم الرشيد ؛ خيس الئاس واشطاربت الهامل ومدث الابل 
أعناتها وكادت الفقنة تفع ».. ألاإن لطر لأهه عقا العم 
وصديق ود رييب بيت صلاح وورع وحرّج وتقوى . وأماأنا 
فكا قال هو : صاحب” 3 مرح وانطلاق إلى سائر هذه الألفاظ 
الراقصة بألفاظها قبل معانها» » بل إن أهلى أنغذونى إلى بإريس 
بأسا» وفى باريس وغيرها لموت وعبئت وتامست العلرب على ألوانه 
حقق أمست أذل - له قوامها الله ولا أصا<ها م باززال 

ثم هل الآذن الى تزلرل فوق أقوال _ للعرب مثل هذه : 
0 طار القلب فرحا » وخلع الزن قلبه ؛ وملرق أحشاء » وفت” 
اكيدة © إلى آخر ما هنالك من التعبيرات التى تذوى اللغة من 
دومها فينفض لونما 

وهكذا ترى أن الأستاذ ممودا خذله الحظ هذه ألرة . وذلك 
لأنه عد قصيدةالناى من «الشمراطإديد» » نف يتلمس فى مطاومها 
النبوك . فسقط على مطوى على مكعم . ولمل الظ ينصره عند 
قصيدة خارجة فى عددآت » إذ ع أبمد ذهاباً عن الألوف - 
وليطمئن الصديق إلى أ لن أحاذبه فبايدق عن اأقايس الفريية 


فإهاأ كتب اليوم على جهة التملى والتاهى ‏ سس ثارس 


دراب 

عند الأستاذ ماحب الرسالة أخيار وأخبار عن النتونين 
والفتوئات جقالانى ومؤلفان ء وهو يتجاهل تلك الاخبار 
أجاهل , ولكن من المقوق أن أتجاهل الحطاب الوارد من 
ليلى من الليالى 6 على وزن « كانب من ,الكتاب © كك تقول 
تلك الفيداء . ويظهر أن الدنيا بدأت تبقسم للروح الحزين اللدى 
قَمى دهسه قى نضال وسيال - 

وعطف قرافي على" هو تلك ال بنسامة التى أستمين سها على دقع 
ظالمات الحطوب » وما خلا دهرى من خطوب منذ اليوم الذى 
تقدمت فيه ارقع راية النقد الأدى ؛ وعلد الله والحن جزاق, 

وفى خطاب « ليلى من اللوالى » أمر” كرجم بأن بال خطامها 
سا موا » وسيظل كذاك إلى أن ترفع المجاب وتمترف 
بأن الأدب كالحب يجوز فيه الانتضاح 

نفسى فداء الأنامل الاطاف التى كتتبت ثلاث صمائف لتملن 
قتتها يأسارنى ! 

وسألن ذلك الروح عن قدوم ليلى أاريشة فى المراق مع وفقد 
أاؤتمر العابي المربى ؛ وأقول إن اتنظرت لول فى عطة بإب الحديد 
إلى منتصف الساعة الثانية بعد نصف الايل مع الأستاة. عبده 

حسئ الزيات ف محش رك وعدق الدكتور عبد اميد التمناب :0 

وم ن أجل ذلك قضيت أام الميد وأنا حزين ١‏ 

أما بمد فقد وجب على أن أعلن ثثالى وأن أقول بعبارة 
صريحة إن عطةهم على" هو أن ماظفرت به فى حياتى » ولولا 
الذوف مرش حسد الزملاء لقدمت الأساء الكرعة التى أعلتت 
رغبها السامية فى أن تنسفى من زمانى » وهل يبل اثزيات ذلك 
وهو يخاف على" ذتنة الثرور بثقة القراء ؟ 

مسب" الزبات أن يلمو بقراءة ما يصل إليه من أقوال 
الفتونين بأسلوبى » وأن يحفماها لأطلع عللبا حين أشاء» وأنينشر 
منها ما بويدء ولكن متى ريد ؟ 

إن م يسنع فسأثوب عنة وأتول إلى كاتب بوب ؛ والله 
تص بكرمه من يشاء رك ميارك 
عول الكررر با تعتار 


صديتى الأديب الكبير الأستاذ الزيات 
بعد التحية والاحترام طالمت في المدد الأخير من (الرسالة) 
الغراء مأأشار إليه الدكتور اسماعيل أدثم من ترمد فريق ءن الأدباء 


لم1 


كن 


م 3 :021000100 


ديق ماوره فى كتاى وكنن الم الحديث 3 عن تحارب 
تبين أن بعض الاأجوزة الكهربائية المدة خاسة لذ التجارب 
تقوم بأعمال من قبيل التذكر والنسوان والتسدد ( فاق الم 
الحديث : فصل 3 دراسة الطياة المقاية يتدارب آلية © سفحة 
- ؟ ) وقد أحى ال دكتور باللائمة على أولك الأدياء 
اتردد دم هذا لان هذه لأ قوال 3 ماح العم الاطبة نادف 
ومع أن مذءالباحن ليست ت نف ربة وإعا فى وليدة التجربة وال 0 
ولا شك أنه ليس للأذكار ولا للمنطق أن بنازع فى حفيقها 
مادامت الفجرية تثبئها 4 ( الرسالة المدد 4* السفحة ١5‏ ) 

ومن لعاف الاتفاق أنتى تلقيت أمس بالبريد الا ميري جزء 
ينار من 3 الهلا اللمية الهربة 4 بمد مطالمة كلة الدكتور 
أثمفى «الرسالة» الثراىء فقايت صفحامما وإِذا صورة : الدكتور 
هل" 1انا3 ( وهو الذى عنريت إليه هذه التجارب ) فى دأ 
الصفحة التاسمة والعانين ما . وقد نشرت هناك لأأنه كان رئيس 
انسم عل التفى ( السيكاوجيا) فى شرع تقسدم الملوم الأميرى 
فى مؤمرء الأخير ٠‏ وعلى هذا أيوز أن مبمل ما يقدمه أستاق عِ 
أأنفس فى حاممة 3 بيل 6 ورئس قم عل النفس فى 2 سم 
تدم الم م الأمبرك 1 

إن أعم أن الشنك أول مدارج اليتمين . وذكن هذا الشك 
يجب أن يستقم على تقمى الوشوع قيفقى إل توضيحه الببحث 
الدتيق . أماأن تتفل ما وقدمه ساطين العو الحديث أوأن تتردد 
فى قيوله لأن توم لا رافق هوى فى النفس » أو لأنه لايسار 
فكرة سنحت فى الذهن» ذذلك دليل على اليف والتساب وأى 
تفكير سمي يقوم على هذين الأسئين ؟ 

ولست أعم من ثم الأدبء الذين أشار إلهم الدكتور أوثم 
فى كلته ورد عليهم . وإما استرتى نقارى قوله فى ما بين العم 
والثقافة السحيحة من صلة موثفة . فاءحوا لى أن أشير فى هذا 
السدد إلى فسل تفيس 2 شآ لة #قافتنا المائية» حواء كتاب جديد 
للد كتو, رقسطانطين زريق» أستاذ النار يعم الشرق فى جامعة ييروت 
الأميركية عنوانه 2 الومى التوى » 

وتفضاوا بقبول مودى واحترانى نواد ضروف 

قل فى الرمتا زيارة بكر مرير 4 العرووى ؟ 


إن البحور العروفة فى عم المروض العرنى » مى الببحور 
لمكن تأليفها فءلاً من التفاعيل التى نجىء فى لم العرب . وأساس 
هذا الكلام لا يتمدى مسرفة التفاعيل وصيتها التى يمىء 


فى المربية ؛ ثم تركيب الأحر المكن مجيئه! منها على أساس 
حسايات الأمثال . والنتيدة أنه لا عكن زنادة بحر جديد مستقل 
على البحور العررفة فى عم المروض » وإن أمكن استدداث 
تركيبات فى أجزاء هذه البدور . ولأحد الستشرتين الروس بحث 
مستفيض فى هذا الشأن » نال عليه أجازة الدكتوراء من تيتتراد 
«الاسكتدرية » لسرا طول أولئم 


7 لون سعد 


إن سمناعة للسيها فى مسر قد نشعات وجد"ت ا 
طرق الغ ن السحيح .عن مخنق ها وشلع مرة + 01 
أدركت أله لا بد لما من استيقاء المدة على توزع تواحها : 
تصوير وتمثيل وقناء ورقص إلى جانب الفصة تقسها . 

بدا لنا هذا يمناسية عرض فا ال 'ستاذ مد عبدالوهاب الجديد 
وهو 2 لوم سعيد ه؛ ولاشك أن هذا الغ يدل على تقدم ملموس 
فى صناعة السينا الصرية . ذفد وجدنا القصة متساوقة الأغراض 
لاتبث اللالة والسايقة فى أنفس النظارة كنظ التسص الى 
تعرض هنا . وأما الثثيل » فكان على التالب غاية فى البساطة» 
قلا تكلف ف التسير » ولا إفراط فى الأداء . وكان الإخراج 
لطي » فيه تبصر وترفق . 

وقد جلب المخرج الأسعاذ خمد كريم أوجها جديدة وعرفها 
إلى الجهور . وأنصع هذء الأوجه وجه الفتاة 9 فائن حامة » , 
فكثير] ما حبست الأنفاس ء وحركت القلوب » ومدت الأعناق 
وهزت الشغاء بالابنسام الرقوق . وكان الأستناذ فاه شفيق بارعا 
فى تمثيل الصرى المبرح ساح التكتة المستملحة والقلي الطيب 
الساقج . وى الغ مشاهد كثيرة تطريقة .ويه مشهدان كان : 
الأول إذ تؤدى قطمة من مسرحية #عنون ليى» لأمير الشعراء 
أجد شوق ء وقد حاءت على سبيل التخيل الطريف - والثان 
حين يديع الااستاذ عبد الوهاب ألوا ان الزهى فى ظر. ف أغاذ 

بق الغتام» ا 
الشجى القم والنئم ال حيلب إلى ننوس العامة . ولون التلاحين 
الرفيمة الخاسة بالشمر الرائع الميل . وفى هذا اللون الاتخير بلغ 
له ستاذ عد عبد الزعاب لم فنا نيع . وحسبه تلحينة الحوار 
الذى يجرى وبنقيس وليلى قالصحراء. وقد . فطن هنا إل أيكف 
عن الج الباشر بين النغم المرى والنثم الاأذريجى ٠‏ وإنا لترقب 

من الاأستاذ حمد عبدالو ع مثلهذا الالحين امسن قنهنى'مثل 
لق وخر جديرذ.! التوفيق وترج و أن تمود إلى الحدبشعنهمس: أخرى 


وحى اراة 


من واجب ( الرسالة ) أن تدعمر مأ يتفضل يه عليها الأدباء 
الزءلاء والأسدتاء من صادق التمد وجيل الرأى فى كتاب 


ه وحى انرالة » تجلا للفضل منهم وللشكر مثا 


قال الأستاذ مسماق الصباحى فى جريدة ( الدستور) : 

“كتاب أخرجه لاناس الأستاذ أجد حسن الزيات ؛ وهو جلة 
من مقالانه التى كان وصدر بها ملته ( الرسالة ) كل أسبووع 
ججمها بين دذتى هذا الكتاب ؛ فكان كأعا اناتى من روضة موئفة 
الربيع أزهار؟ ذات أدج خاص فى ياقة واحدة علم رغبة الناس 


شعت ىافنه 


فى صفحة ( ١4و‏ 6ى) من المزء الثانى من كتاب دبوان 
الخاسة ( الطبعة الثالثة ) الأبيات الآنية وهى من شعر لمبد الله 


ابن الدميئة اللثعمى : 
ولا لتنا بالجول ودوئبا لخي صالحشاتوالفميصعوائقه 


قليل” قذى المينيت يمر أنه هوالوتإن نام عماوائفه 
عر شنا فس آنا ةس كارها علينا وتبريع” من النيظ خاتقله 

وقد جاء فى شرحها : 2 وممنى الأبيات الثلاثة ولا اننا 
با موادج التى فيها 0 يقع القييص 
من عاتقه على لين وط لىء لآن عظامه غير مكسوة ب الحم وذلك القم 
حاد النظر ليس بمينيه قذى شديد الغيرة على أهله فنحن من شدة 
صولته نمل أنه لوت إن لم ملكتا دواهيه دثونا منه الخ 6 

وإنى أرى أن الشمارح ( العلامة التبريزى أو غيره ) يشرح 
جلة « بل أنه هو الوت إن لم نصرءمًا بوائفه » بأنه اوت 
إن ل تبلكنا دواهيه فهو يقابل ( “تصرعمًا ) بكلمة ( ُلكنا) 
وهذا غير سميح لأن ( :صرعدا ) بقم الناء لايمكن أن يكون 
معناها ملكتا وإذا فرضنا أمها ( نص عفا) يقتت التاء فمتى الشعر 
لايستقم إذ كيف يكون هو الوت إن مبلكهم دواهيه! وم نكن 


نين 


ىدم عبيرهاء فير علوم سيل اقتناما وتشممهاوالإفادة 
بحا يستروحون له من عبقها دون كبير سمى أو عظيم جهد 

وللأستاذ الزيات أسلوب يتميز بحلى كثير من كتاب 
العدر؛ وسياقة لن نجدها لكائي من أهل العصرء وتقتقدها 
من لدن ازدهرت الامة وعمت آداها فى العصر المبامى حتى الآن» 
لا جد إلا نفحات ميمثرة فى تارجم أدبا لا صلة بدها وبين 
بعضهاء فذلك كاتب وقمت له عبارة جزلة » وهذذا خطيب أنفق له 


ممنى نخل » وغير ددن جعت له بعض ألوان من فنون العبارة 


أو بلاغة الماى 
ولكن قاما وقمت على كاتب وفق فى الغايتين فامتلك ناصية 
المبارة وبرز فى خلق المماى 


فأنت إذن حين تفرأ نازيات إما تجتمع لك طلاؤة المبارة 
وججال المعانى » ولك هى الغاية التى تنتهى عندها آداب الكتاب 
وتقف دوم! هلكات المبرزين من أرباب الأقلام 


3 


ججلة9إن لنب لكنا دواهيه» مسبوقة بواو الحال فنفهم أنه اجلةحالية! 
الحقيقة أن (“تصرحمًا ) كلنان (7:* تمر )م 
تلص فمل مبى للسجوول بجزوم بحذف حرف الملة من صرى 
أى حيس أو منع . . وهنا يستقم الى ونتهم أن التاب إنا قسد 
تشبيه ذلك القم لوت إن 0 تتلطف 6 القادير وتحمس أو تع 
( الرطوم بحرى ) 


علهم دواهيه . اماس 
(الرسالة) : أساب الكائب وأخطأ الشارح الذي نقل عنهء 
وهو غير التبريزى من غير شك ؛ فإن التبريزىيقول فى شرحه: 


2 يصفه محدةالئظ ارء وأنهليس بعيئه غمص فهو أحدٌ لنظر, ه؛وإعا 
بريد مراعاته أهله لشدة الثيرة » فتحن مخاف من صولته إن م 


8 0 
تلصر عنا » ويروى إن /م تلق عنا » 


ورواها ساحب الأمالمرج ١‏ ص1 15 وفيها < إن 1" ل ف 
وذكر البكرى فى شرح الامالى رواية أبى تام فى الجاسة ثم قال 
وددى : 3 وإن 74 تسر عنا بالسين والصاد 6 

وقوله « تصر عنا » » من قولم « صرى الثىء صر'يا 
قطمه ودفءه » وصرى الله عنك شر فلان أى دذمه يقول ذو الرمة 
هواهن إن يمر 8 م الل قائله 

وروايهم 9 قسر عتا 6 من قولحم سروت الثى م إذا أزعته 
وكشفت عنه ومنه قولهم أسركى عنه على همه وانكشف 


فودعن امتثتاةا أسين قؤاده 


5 ا ساك 


وفى زماننا هذا قل أن يني الكاتب والقارى' إلا با وراء 
اللفظ » هإذا برز إنسان فى إبراد الماى الليلة واتفقت له سلملة 
من الآراء والأكار القوعة تجاوز النقاد من أهل المصر عن 
ركاكة عبارته ونساد سياقته 

ولقدكنت أيحب لاتيار الذى نساق إليه هذه الأيام من إمال 
الجائب الأدبى فى التحرير » وكانت أرجو أن تقشع تلك النمة 


الى دعيت 8 مجديدآ »© وه اددت من التحديد فى ثىء .. 
إذ قتع المنشئون بمحاكاة أهل الذرب فى أخيلهم والاأخذ عنم 
فى إراد الأحاديث وتقليدثم فى الأوساف وتحموها من فنون 
الكتابة دون إارة أصول الأدب المربلى شيقًا من عناييهم » حتى 
ذهب كير من أعلام دولة القلمى يتحدث إلى فى مجلس خاص 
فيقول إن اللفظ لمم ىكألثوب على الرجل » فهو إن كان رجلا 
فالا م ينتقص خلق نويه من فضله » وإن الرجل عبما يكرن 
لباسه شريفا ولكن نفسه ققيرة من الفضل وقلبه خلى من العلم 
لا يتفعه اللباس فى شىء ١‏ 1 

وعلى الرغى ما فى ظاهى هذا القول من تعبير دق عن جوهس 
الوشوع فإن اللفغل الشريف يزيد المنى الجليل شرفاً 5 سوم 
الثوب الكريم على الرجل العام مباءة ويزيدء توقيرا ويكون أدى 
إلى احتراءه لدى غشيانه الجاس 

فإن أول ما يطالمك من الرجل لباسه؛ وأول ما يفاجتك 
من المنى ظاهى لفظه . ورب مما ن كريمة اعت لسوء صيافتها 
وركاكة أساوها . ورب مقالة خلدنها الرواية لطلاوة السياق 
وبلاغة الإراد ورقة الحاشية 

والزيات كانب بجعت له إلى رسالة الا سلوب ووضوح السياق 
حلاوة المتى ؛ وبلاغة السارة . وله فى ذلك متميز يال 
لى الناحيتين. ذلك الجال الذى تلمس منه ميلا إليه فشتى صوره 
وتفصيلاً له فى جيع معانيه . فأتأول ما تطالع من كتابه الحديد 
عقالة ‏ فى الجال 6 » فهو يحديك فى هذه القالة عن امال حدبث 
الشاعي اللهم؛ والكائب الصارق الحسء ورجل الغ الذىاستفرق 
الذن مشاعره واستحاب لحاسته الفنية الدقينة . 

قبو سيق الماك كلها بقول + 

« المابيمة والفن إعا يحدنان أثرها فى النفس ء إما بالنكرة 
وإما بالماطفة وإما بالشمور السادر عن 1 لات المس » ومن ذلك 
تنوع الجال ؛ فكان عقليا وأدياً ومادياً © . 


هذا مذهب يذهب إليه الرجل وهو يتحدث لا يمقله وحده 
وإعا بحسه أي » ذلك المس الذى يعمر بالجال ويقدره غ يشعر به 
جالاً عقلي] وأدبيا وماديا لا يمخطى' فى الشمور به ولا ينفله فى أية 
عورة ظيزاو خف وآية ذلك أنه يقول بفمل ذلك الإحساس 
وحده : 9 وجال الرأة يحتفظ بدوامه وسحره ما دامت له روح 
الماطفة تشع فى نظراتها ؛ وتنسم فى بسمانهاء وتشيع فى قماتهاء 
وتنشر أضواءها السدربة على أعصاب الرجل -- وهو بطبيه 
ولوع - فيتمتع بنعمة اختياره ولذة إيثارء » ويحد فى الشف 
الذى يستسلم ويسدكين » الحب الذى يطول ويم . . 

ثم إن الاأستاذ الزيات بتحدث إليك بمد هذه القالة عن 
« الربيع » فإذا هو يقول 2 فى الريع يشتد الشعور باللوال 
والحاجة إلى التجمل » فترى الشباب يجذسيه يستعير ألوان الرياض 
وعير الخائل وصرح الطيور ؛ ويحتشد فى دور الملاثى وصدور 
الشوار ع » فيخلع على الوجود وضاءة الحسن » وعلى الحياة رونق 
السمادة 6 

وفى الفالة الثالتة بتحدث الاأستاذ عر الميد فيقول : 
2 والا عياد الا جنبية التى تشبدها مصر فى ذ كرى اليلاد ورأس 
السذة غاية فى نعيم الروح والمسم » وآية فى سلامة الذوق والطبع 6 
وفرصة ثرى فيبا القاهرة - وى منفرجة - كيف تفيش 
الكنائس بالملال » وتزخر الفنادق بالجال , وتشرق النازل 
بإلافس ... الخ 6 

ألا ترى أن فى ولوع الاأستاذ الزيات بالحديث عن الجال 
و كليل مذاهبه وترديد أوسافه ما مهديك إلى سر ذلك الاسلوب 
الرائق الميل وتلك الديباجة الوشاة البديمة ؟ 

ثم ألاترى فى طريقة أخذه الموضوعات أخذا منطقيا يرف 
به الأسلوب مايدل على ملكة مطواعة وبدمبة موانية ومقدرة 
على الترسل فذة مجميبة ! 

وسل 2 وحى الرسالة 6 إلى يدى أمس وكنت قد طالت 
فصولاً ما احتوى نشرت قبل فى الرسالة » وفيه فصول فانتى 
قراءتها » وإلى لشديد الحرص على ألا تذوتنى » ولكننى تمجلت 
إرسال هذه الكلمة إباء إلى فصل الكانب وعظم يده على 
الدب المي فى العصر الحديث . والكتاب بعد جوهية ننيسة 
دائكة الإشراق لا مخلق ديباجتها ولا يخبو بريقها؟ فم ذذر مفتذها 
ومتاع روحه . بصلائى الضيائي 


